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وو 


اي ررلارا 


تيد لله الذي رفع م الساءَ بقدرته ا الأرض تمشكة ومهّدّها 
للشلّاك 1 الفلكَ ومهدَ للك ودثّر الأملاك, 

الح القيومٌ الذي لا تأخذّه سن ولا ف م الذي < خلقٌ الموتٌ والحياة 
0 النجاة والهلاك. : 

الذي له الخلقٌ والأمرٌُ وبيدهِ الإطلاقٌ والإمساك الذي أنشاً اللوح 
والقلمَ؛ وعلْمَ الإنسانَ ما لم يعلمُ» ووهبَ له العقلّ الكامل والفهمَ 
والإدرا . 

والصلاةٌ والسلامٌ على البشير النذير والسراج المنير» أعظم | ذلق خشيةً 
لريّهِ وتعظيً) له» وتمجيدًا لحلاله» وعبادةً وذكرًا وشكرًا ومحبةٌ وخوفًا ورجاءً 


0 ع ! 
8 هو أهل الثناء والمجدذ» وصاحت الحدروت والملكوت 
1 0 كيء 0 10 9 5 ولك 0 
هو ال السرٌ وأخفى. فيوم السموات والارض» عالم الاسرارء مقيل 
العثار» مدبر الليل والنهار. 
عع ا 
هو الأول فليس قبلَهُ شي وهو الآخز فليس بعده ي ًُ( وهو الظاهرٌ 


فليس فوة قَهُ شي وهو الباطن فلِيسٌ دونه شي.... 


هو خيرٌ المسؤولينء وأكرمٌ المعطين» ورازق الناسٌ أجمعين. 
يعلم حوائج السائلين» وضائرٌ الصامتين» وأسرارٌ صدور العالمين. 
لا يزداد على كثرة السؤالٍ إِلّا جودًا وكرمّاء ولا على كثرة الحوائج إلا 

تف ذو عيانا. 

هو" الغا لكب الوا لشبين: العررة المتعي» المندئ اليد الفعال ا 
يريد الح القيومٌ القويّ المتبن» العظيمُ الجليلٌ» له الخلقٌ والأمرُء وبيده 
النفعٌ والضرٌء وله الحكمٌ والتقديرٌ والملك والتدبيث ليس لهُ في صفاته شبية 
ولا نظيرٌ ولا له في آهيتو شريكٌ ولا ظهِيتُ ولاله في سلطانه ول ولا نصيث. 

سبحانه من مليكِ ما أمنَعّه؛ وجوادٍ ما أوسعة» ورفيع ما أرفَعهء لا رادً 
مشيئته» دل لكلماته. قوله حكمٌ وقضاوه حَنَمٌ وَأمره وشت باهر 
الآياتُء فاطرٌ السموات. بار السمات» بحيب الدعوات؛ مغيتٌ اللهفات؛ 
2 2000 9 0 ا 0 0 9 
مقيل العثرات. أكبرٌ من كل شيء» وأعظم من كل شيء؛ وأعز من كل شيءٍ؛ 
وأقدرٌ من كل شيء» وأعلمٌ من كل شيءء وأحكمٌ من كل شيء. 

قال ابن القيّ في صفة عظمة الله كَ: 

عو 1 

ايدير أمرّ اللي ونام ووتيوه نوكن رتور يفيت ونحبِي» 
ويقضي وينقكُ وير ويل يقب اللي والتها ويَُاولُ ليام بين الناس؛ 
واكك الدول اقوس لولف وان بأخرى. 

والرسلٌ من الملائكةٍ ‏ عليهم الصلاةٌ والسلامٌ بين صاعدٍ إليه بالأمر 
ونازلٍ من عند بهه وأوامرُهُ ومراسيمُهُ متعاقبة على تعاقب الأوقات, نافذةٌ 


بحسب إرادته ومشيئتوه فا شاء كان كما شاك في الوقتٍ الذي يشا على 
الوجه الذي يشاك من غير زيادةٍ ولا نقصانه ولا تقد ول تأي وأمرة 
وسلطاة نافد ني السمواتٍ والأرض وأقطارهاء وفي الأرض وما عليها وما 
تحتهاء وفي البحارٍ والجوء وفي سائر أجزاء العام وذرَاتك يلها و يصَرّفهاء 
جحت فيها ما يشاك وقد أحاط بكلّ شيء عااء وأحصى كل شيءٍ عدداء 
بوت ١‏ ويه داور ا ارت باو بل عل 
ولا تشتبة عليه؛ بل يسم ضجيبها باختلاف لغايها على ل تَقَنْنِ حاجاتهاء فلا 
يَشغَلَهُ سمح عن سمع» ولا تلطه كثرة المسائل» ولا يترم بالخاح مين 
ذوي الحاجات. 

وأحاط بصرّه بجميع المرئيات» فيرى دبيبَ النملةٍ السوداء على 
الصخرة الصََّاءِ في الليلة الظلاء؛ فالغيبٌ عنده شهادة» والسدٌ عنده علانيةٌ 
يعلمُ السك وأخفى من السٌ؛ فالمبٌ: ما انطوى عليه ضمير العبد» وخطرٌ 
بقلبهه ولم تتحرك به شفتاهء وأخفى منه: ما لم يخطز بقلبه بَعْد فيَعلَم أنه 
سيخطر بقليه كذا وكذا في وقتٍ كذا وكذا. 

وله الخلق والأمر وله الملكُ وله الحمدٌ وله الدنيا والآخرة وله 
لنعمةه وله الفضلٌء وله الثنائ الحسنٌ» وله ملك كله وله الحمد كل وبيدم 
الخد كلك وإليه يرجم الأمر كلك شملت قدرثة كل شييه ووسعث رح 
كلّ شيء» ووسَعَت نعمثّة إلى كل حي. 

اله من ف لسوت وَالْرْضٍكلّ يَوْمٍ هو في أن [الرحن:14]: يغفرٌ ذنباء 
ويفرج هماه ويكشف كربًاء ويج كسيراء ويغني فقيرًاء ويُعَلَم جاهلاء 


وتبدق هالا وارقة تنلا بويفيق كتاتاء:ز يلك غاماء تنيع عانقا 
ولخسق عاريّاء ويشفي مريضًاء ويعافي مبتى» ويقبل تائبّاء ويجزي محستاء 
وينصرٌ مظلوماء ويقصمُ جبّارّاه ويقيل عثرَة ويسترٌ عورةً» ويُوّمّن روعة 
ويرفع أقوامًاء ويضع آخرين. 

لا ينام ولا ينبغي له أن يناة. يخفضٌ القسط ويرفعٌة يُرفَع إليه عمل 
اللِيلٍ قبل عمل النهار, وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النوز لو 
كشفَهُ لأحرقث سُبّحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصرّه من خلقِه. 

يميثه ملأى. لا تَغِيضُها نفقةٌ» سحَّاءُ الليل والنهار» أرأيتم ما أنفقّ منذ 
خلقٌ الخلق» فإنه لم يَيْض ما في يمينه. 

قلوبٌُ العباد د ونواصيهم بيدو» وأَزمّةُ الأمور معقودةٌ بقضائه وقدرى 
الأرض جميعًا قبضتة يوم القيامة» والسمواتُ مطوياتٌ بيمينه» يقبض 
سمواتِهِ كلّها بيدوء والأرضّ باليدٍ الأخرى, ثم رهن ثم يقول: أنا الملكُ» 
أنا الملك» أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئّاء وأنا الذي أعيدها ا بَدَأئها. 

راطف :نت أن ينف ف والاعياس لناما أناهفتيا. 

لو أن أهل سمواتهء وأهل أرضهء وأوَّلٌ خلقِه وآخرّهم. وإِنسَّهم 
وجنّهم؛ كانوا على أتقى قلبٍ رجلٍ منهم ما زاد ذلك في ملكو شيئاء ولو أن 
ول خلقه وآخرّهم وإنسّهم وجنّهم» كانوا على أفجر قلب رجلٍ منهم؛ ما 
اتعريدلك من ملكو شيئاء ولو أنَّ أهلّ سمواته» وأهل أرضهء وإنسّهم 
وجِنّهم) وحيّهم ومينهم؛ كانوا على أفجر قلب رجلٍ منهم؛ ما نقص ذلك 


من ملكو شيئاه ولو أن أهلّ سمواته» وأهلّ أرضه وإنتهم وجتّهم» وحيّهُم 
وميّتهم» ورطَبهم ويابْسَهم» قاموا في صعيدٍ صعيدٍ واحدء فسألوه ه فأعطى كلا منهم 
قينا له نان نقصٌ ذلك مما عنده مثقالٌ ذرة. 


ولو أن أشجار الأرض كلها - من حين وجدث إلى أن تنقغي الدما 
أقلام والبحرٌ وارءة ب ة أبحر ده من بعده مدادٌ كيب فك الأقلام» 
وذلك المداده لفنيت الأقلامٌ ونفد المدان ولم تنفد كلماثٌ الخالقٍ تباركَ 
ال 

وكيف تَفنَى كلماثه جَلّ جلالّهُ وهي لا بداية لها ولا نباية؟! والمخلوقٌ 
له بدايةٌ ونهايةٌ» فهو أحق بالفناء والتَّمانِ وكيف يُننِي المخلوق. غير 
المخلوق؟! 

هو الأول اللاى ليتل قيلة ش12 والاخد الذي ليدن جعلذه. فى 
الام الذى لبتو قوقة ني ل والباط الذي لبس دونه حو 

تباركَ وتعالى» أحقٌ من ذْكِرء وأحقّ من عبد وأحقٌ من يده وأؤْلى من 
0 من ابي» وأرأفُ من مَلّكه وأجوةٌ من سُئْل» وأعقّى من 
در وأكرمٌ من قصِدء وأعدلٌ من انتَقّم. 

حكمّه بعد علمه» وعفوهُ بعد قدرته» ومغفرتّه عن عِزَّتهِه ومَنْعْه عن 
حكمته» وموالاثّه عن إحسانه و رحمته. 
مِالِلْعبَاهٍ عَلَيْوِحَقٌ واجبٌ كَلَاولام سَعْيٌ لَنَْوِضَاِعٌ 


إِنُْدْبُوا تَعَلِلِد أونْعُموا 2 مَمَضْلِد وَهُوَّ الكريمٌ الوايعٌ 


هو الملكُ الذي لا شريكَ له والفردُ فلا ندَّ لك والغنيٌ فلا ظهِيرَ له. 
والصمدُ فلا ولد ه. ولا صاحبةً له والعلنٌ فلا شبية له. ولا سَهِيّ له» كل 
شيء هالكُ إلا وجهّة وكلّ مُلكِ زائلٌ إلا ملكة وكلّ ظل فَالِصٌّ إلا ظِله 
وكل فضل منقطمٌ إلا فضله. 

لو صا إلا خفله ورضقق وان عع لذ يليم وبمك بط 
يتشكز ويْعصَى فيتجاورٌ يعر كلل نقمة منه عدلٌه وكلّ نعمة منه فضل. 
أقربٌ شهيدء وأدنى حفيظء حال دون النفوس, وأخدّ بالنواصي» ونسَحَ 
الأنارو رفت الال فالقلوت :له مقعنة والد عتلة غاذية :ولعي 
عندَهُ شهادةٌ عطاؤه كلام وعذابةٌ كلام نما ةذ اناد سكا أن يفول 


لمكن ليكوت # [يس :]00 


56 أما بعد: 


إن هذا الكتابّ يهدفٌ إلى ترسيخ أعظم قيمةٍ في حياة المسلم وهي 


العبودية لله كل: '#وَمَا حَلَثَتَ عَلَنَكٌ لذن والانس إل عثون * 

والخمة هي : الل والخضوع والانقياد لله كب والافتقارٌ الام إليه 
سبحانة» وتحقيقٌ أنه لا معبود بحقٌّ إلا الله وهذا لا يكون إلا بتعظيم الله 3# 
المتضمنٍ للخونيٍ والرجاء والمحبة له تعالى وقد ذم الله كك من لا يعظمُةُ 
فقال: #أمَا لك لا دجون نه ودرا 


)١(‏ انظر: الوابل الصيب؛ لابن القيم (ص: ».١15‏ وما بعدها). 


فشأنَ الله أعظمٌُ من كلّ شيء» وعظمةٌ الله كك فوقٌ كلّ تصدرٍ وتقدير. 

وقد جعلتٌ هذا الكتابّ ‏ تعظيمٌ الله الأولّ في مكتبة اسعد مجتمعك 
ليترسمٌ في الناس أنَّ تعظيم الله يك هو أعظمٌ وسيلةٍ توصل إلى سعادة الفرد 
والاسياة والمجتمع بل إلى سعادة البشرية كلّها خصوصًا في زمن العولة 
وحيث صار العام قريةً واحدةٌ ضعفٌ منه أثر الوسائلٍ الخارجية لحاية 
وركا اللكم من سم ومراقبة فصار لزامًا الاهتمامٌ والتركيز التامٌ على تقوية 
تعظيم الله في النفس بتقوية الوازع الدينيّ ومراقبةٍ الله في السرٌ والعلن. 

إن العظم لله يك متوازن من + جميع الجوانب يحمل همٌ الآخرة ولا ينسى 
نصيبةٌ من الدنياء معظّمٌ لأمر الله ونبيه في كل زمانٍ ومكانء محقنٌ لتوحيدٍ الله 

على أكملٍ وجهٍ سال من الشركِ بجميع صورهء مؤدٍ واجباته الدينية على 
أكملٍ وجدء من صلاةٍ وزكاة وصيام وحمٌّ وغيرها من الفرائتض 
والواجبات. 

وهو كذلك من أعظم الناس تأدية اشرق وافظويهاة حس الوالديية 
والأبناء والزوجة والأرحام والجيرانٍ والأصدقاءِ والأطفالٍ والفقير وغيرهم. 

وكذلك فإنه يجتنبُ المحرماتٍ التي نهى الله عنها من مسكراتٍ 
وتخدراتٍ وانحرافاتٍ جنسية» واعتداءاتٍ على الأنفس والأموالٍ بالسرقةٍ 
والرشوة وغيرها. 

والمعظمٌ لله يك حتنبٌ هذه المحرماتٍ عبودية لله يك خوفا ورجاءً ومحبة 
لله» ولذلك فإنه يجتنبٌ المحرّماتٍ في سائر الأماكن داخل وطنه وخارجهه إذا 


رآه الناسٌ وإذا لم يَرَوْه لأنه لا يراقبٌ إلا الله كه فسلِمَ بذلك من التناقض 
والازدواجية التي سيطرت على كثير من الناس. 

وكذلك فإنَالحعظّمَ لله د لا يقتصر على ترك المحرماتٍ الظاهرة فقطء 
بل هدم بتطهير قله من المحرماتٍ الباطنة كالكبر والغلّ والحسدٍ والبغضاء 
والرياء والسمعة والغرور وغير ذلك. 

وكذلك فإنه يبتع بتحلية قلبهِ بالقيم والعباداتٍ القلبية كالصدق 
والإخلاص والمحبة والصبرٍ والتوكل (الإنابة وغيرها. 

والعظّمُ لله يك همه إقامةٌ العبودية لله تعالى في نفسه أوّلّاء وإسعادُ 
الآخري ين بدخوهم فيهاء. 

والمعظم لله كك مُعظَمٌ لجناب النبيّ ته عا 50 
بالتاستى به والانضواء تحت لوائه» ولذلك فإنه يقتدي به في كَّ الأمور. 
عر إلى سنته» وبين فضائلَ ومحاستة وكال أخلاقه وآدابه يلت وهو لا 
يُقَدَمُ على الكتاب والسنة شينًا من الآراء والأهواء والأقوالٍ والعادات. 

كا أنه ملتزمٌ بمنهج الوسطية في عباداته وتعاملاته كلّهاء سال من 
التطرفٍ والغلو والإرهاب والبدع والضلالات. 

وَالمعظّمُ لله هو الساعي الحقيقيّ لإعمار الوطنٍ وتنميته عبادةً لله في سائر 
المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتاعية والسياسية والصحية والتعليمية 
والأمنية وفْقّ الكتاب والسنة حيث يجعلٌ من هذه ال حياةٍ مزرعةً للآخرة 
وممرًا إليها. 


ولذلك فإنه من أكثر الناس إتقانًا لعملهِ وإحسانًا له. كا أنه لا يبخل 
بالخير على الناس» بل يدل الناسّ على كل خير» طلبًا لمرضاتٍ اللهء ويغلقٌ كل 
باب من أبواب الضرر والفسادٍ والإيذاءِ وذلك؛ لأنه من أصدق الناس 
منا بجمت روف ْ 


1 ندند 8 1 
المعظم لله يتفاعل مع مجتمعِه بأمره بالمعروف, ونهيه عن المنكرء واصل 
الل ار رٌ للمريض» مصلحٌ بين المتخاصمين؛ 


57 يعر مويه لقا ارس برط 1 ا 
تسا بالج وي لاما ل 
يحدّدها له غيدة» وإنما يُعظمُ ما عظمَةٌ الله ورسولَّه لا ما عظميّهُ الأهوا 
ا ل وا ل ا 
وهو من خلال ذلك يُقَدّمُ مصلحة الأمةِ والمجتمع على مصالحه الشخصية 
القرقية اللعدودة 

إن ترسيحَ قبمةٍ تعظيم الله وك يعالجُ كثيرا من مشاكل المجتمع الأمنية 
والاقتصادية والإدارية بأيسرٍ السبل وأقلّ التكاليف والأعباء على الدولة. 

وكذلك فإنَّ ترسييَ قيمة تعظيم الله في التفوس تعالجُ كثيرًا من 
المشكلاتٍ الاجتاعية كعقوقٍ الوالدين وقطيعة الرحم وظلم المرأة والعنفٍ 
الأسريٌّ وانتهاكِ الأعراض وغبر ذلك من الاعتداءٍ على الأنفس والآموال 
الخاضة :العامة وخر ذلك من المشتكلاتى نيت لآ تربية مشتكلة إلا ومن 
أعظم أسبايها ضعفُ تعظيم الله كك في النفوس» وقد رأينا أن هذه القيمةً لا 


ترسَّحْتَ في نفوس الجيل الأول في عصر النبوةٍ وعصر الخلافةٍ الراشدة ومن 
بعدهم أنتجث أمةَ ضربث أروع الأمثلة في الطهارة.والاستقامة والأمانة 
وأداء الواجباتٍ والابتعادٍ عن المحرماتٍ والوصولٍ إلى أعظم مظاهر المدنية 
والحضارة. 
وهذا الكتابٌ هو تأملاث في تعظيم الله يق من خلالٍ تدبر الآياتٍِ 
القرآنية والأحاديث النبوية في الله وأسمائه وصفاتهء وما سطَرَةُ العلمامءٌ 
الربانيون في بيانٍ عظمة الله وغناه المطلق. 
وكذلك ما كتبٌَ الشعراءً في قصائدَ في تعظيم الله كد وقد جمعت ما 
تِيسّرَ منها في هذا الكتاب وهذا العمل هو جزء من مشروع أسعد مجتمعك. 
٠‏ ويحدون الأمل أن شاه حميعًا دعاةٌ وخطباء ومفكرون وكتاتٌ 
راع . 8 
وإعلاميون ورجال أعمالٍ في ترسيخ قيمةٍ تعظيم الله بكل الوسائل المتاحة 
المقروءة والمسموعةٍ والمرئية ومثل ذلك أن نطبقها في سائر مجالاتٍ حياتّنا 


أسأل الله أن يباركَ في الجهودٍ وأنْ يسعدَ الجميع دنيا وآخرة. 


انا 
١ _ 27‏ م اه 


أستادذ الدراسسات الإسلامي ةالملشارك 
كليةالتريية- جامعةالملك سعود 


2ع .ناى!7/20)60إ221022 


ه+> عبادةٌ التعظيم 


داتعم انه يك من أعظم العباداتٍ التي غفل عنها كثيرٌ من الناس» 
فساءت أحواهُم وانقليت موازينهم» وتلاعبت مم الشياطينٌ والأهواء 


والأنفي الأمارة بالسوع, 
فالتوحيد الذي هو رأس الأمرٍ هو الأصل في تعظيم اله يك فالله يت 
أعظمٌ من أن يب ممه غيئه قال تعالى في الحديث القُذِي: «أنا أغنى الشركاء 
عن الشّركِ من عمل عملا أشركَ فيه معي غَْرِي تركنّه وشِرْكَهُ) [مسلم]. 


ونَّاعبدَ قوم نوح الأصنم أن عليهم نوحٌ عليه السلام وقال هم: : ما 
لي لا حون بنارا [نوح:1]. قال ابن عباس ومجاهدٌ: أي ما لكم لا ترجونً 
لله عظمةٌ وقال سعيدٌ بن جبير: ما لكم لا تُحَظّمُونَ الله حقّ عظمته؛ وقال 
الكلببنٌ: لا تخافونٌ لله عظمة”". 


وهدهدٌ سليمانَ عليه السلام لا كان معظ لله ود استنكرٌ أن يعبدَ قومٌ 

الشمسٌ من دون الله. تعالى: #إقّ وجدتُ 1 َرأ َيِه وَأَويتْ من كل 
24 سيت عء ع > اس عاص وس سه عه مه ماهس 

سىء 0 وقوه يجوب لش من ذون أله ورين لهم 

لطن لهم مصَدَهُم عنِ ألتَل فَهُم لا ُو 0 أي 

وم هدس 0000 ست ل لح ع سس ره ودس ددا ول 

0-1 مَاححْفُونَ وما نعَلِمُونَ ((0) الهلا لَه لاهو 


م 


رَبَالْعَر شالْعظِير # [النمل:75-77]. 
حتى الجاداتٍ فإنها تستبشع افتراءَ الكذب على الله وادعاءً أن له ولد 


الى 


)01( مدارج السالكين (5946/5). 


و د لمن وَل( لَقذ نمس 
1 تسكاة ايدولك قطن ونه ونشو لالض ور امال هذا 0-6 
رويد © [مريم:97-14]. 

مكدر رام دار مين « شك امدوت بطر 

مِنْهَ * أي: يتَشَقَفْنَ من عظمة الله يد" 

فعظمة الله تعالى متقرّرَةٌ لدى هذه الأجرام الفظنيق :ولذللف اال 
تطيقٌ هولٌ تلك الكلمةٍ الشنيعةٍ وهي نسبة الولدٍ إلى الله تعالى» ولولا حلمٌ 
الله تعالى لخر العالحوتبدذت قوائِمُه غضبًا على من تفوّه بها. 

قال محمدٌ بن كعب: كاد أعدٌ الله أن يُقيموا علينا الساعة. 

وقذْ ذكرٌ شبح الإسلام ابن تيمية رحمه الله علاقة التعظيم بالوحدانية 
فقال: «فمن اعتقدَ الوحدانية في الألوهية لله سبحانه وتعالى والرسالةً لعبده 
ورسوله. ثم لم يبع هذا الاعتقاد موجه من الإجلالٍ والإكرام» الذي هو 
حال في القلب يظهرٌ أنرُه على الجوارح» بل قارئه الاستخفافٌ والتسفية 
والازدراءٌ بالقول أو بالفعل كان وجودٌ ذلك الاعتقادٍ كعدمه» وكان ذلك 
موجبًا لفسادٍ ذلك الاعتقاد ومزيلًا لما فيه من المنفعةٍ والصلاح. إذ 
الاعتقاداثٌ الإييانية تُركّي الغر وتصلشهاء الع راجت زكاءً النفس 
ولا صلاحهاء »فا ذاك إلا لأنها لم ترم سَحْ في القلب»!". 


.)6 55/264( الدر المنثور‎ )١( 
.)0175/1( الصارم المسلول‎ )5( 


ومن دلائلٍ تعظيم الله ص ري الكائنات لله تعالىم» وسجوذها 
العليعه يجان ] قال تجال؟ 2 الري أ الدمتطة له موق التصواف وم 
الْدرْضٍ والسَّمس وَالْمَمر والُجوم وبال والسَّجِرَ ولواب وكير من الس 4 
[الحج:8١].‏ 

وتعظيمٌ الله كك هو الذي يعطي العبادةً روحّها وجلالاء وهو الذي 
عله عاذ ة مقت له لغالضة امضيخة تاق القرولوالأركان: اما عيادة يلل 
تعظيم فإنها كالحسد بلا روح ولذلك قال ابن القيم تلش : : الوروح العبادة هو 
الإجلال الك فإذا عل دهن عن الآخر فسدَّثُء فإذا اقترنٌ 00 
الثناةُ على المحبوب المعظّم فذلك حقيقة عي اير 

والنبينٌ يِه لما سألَهُ جبريلٌ عن الإحسانٍ قال: 5 الله كأنّك تراف 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك»'"» وهذه المراقبة في العبادةٍ هي طريقٌ التعظيم 
والإجلالٍ لله تعالى. قال ابن رجب: «فقوله لله في تفسير الإحسان: أن تعبد 
الله كأنك تراة» إلخ» يشيدُ إلى 9 العبدَ يعبدٌ الله على هذه الصفة» وهي 
استحضار ريه وأنّه بين يديه كآنه يراه» وذلك يوجبٌ الخشية والخوفٌ 


وليب والتعظيم»!"ا 


)01( مدارج السالكين (؟590/5). 
(١؟)‏ أخرجه البخاري (58)» ومسلم 1 
9و0 جامع العلوم والحكم .)١١7/1(‏ 


٠‏ تعظيم الله في أمهات العبادة 

والح اردق تي اجرف تياك اعادو الضاد” - وهي 
أعظمٌ الشعائر اتعبدي بعد الشهادتين كلها - قائمةٌ على التعظيم لله كد وكان 
يدنه يستفتح م الصلاةً بعبارات اللعليع 000 والإجلال لله كك ففي 
السئن عن عائشة نشةً وأبي سعيدٍ أن النبىّ لله كان إذا استفتح الصلاةً قال: 
اسْبْحَانكَ الهم وبحمدكٌ وتبارَكَ اسمُكٌ؛ وتعالى جدَّكَ ولا إله غيك»!" 

وفي صحيح مسلم عن علمّ بن أبي طالب خففعك قالّ: كان رسول الله 
ييه إذا قامَ إلى الصلاةٍ قال: اوجهْتُ وجهِيٌ للذي فطرٌ السموات والأرض 
حنيمًا وما أنا من امش ركينَ» إنَّ صَلاتٍ ونششكي ومحيايّ ومماتي لله رب العالمينَ 
لا شريكَ له وبذلكَ أمرثٌ وأنا من المسلمينٌ» لهم أنت الملِكُ لا إله إلا 
أنت» أنت رب وأنا عبدّك ظلمثُ نسي. واعترفتت بذنبي فاغفر لي ذنوي 
حميعًا له لا يغفر الذنوبت إل أنتٌ واهدني لأحسن الأخلاق لا بدي 
لأحسَيها إلا أنت» واصرف عني سبتهَا لا بصرفُ عني ينها إِلّا نت لبيك 
وسعدَيّك. والخيد كله في يدييك» والشرٌّ ليس إليكء أنا بك وإليكء تباركتَ 
وتعالَيْتَ» أستغفرّك وأتوبٌ إليك)!". 

وفي الصحيحين عن ابن عباس «#تضعد قال: كان رسول الله َل إذا قام 
إلى الصَّلاةٍ في جوف الليل قال: «اللَّهُمَ لكَ الحمدٌ أنتَ نورٌ السّمواتٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)35١5(‏ والنسائي (حمم). 
(5) رواه مسلم .)١١0(‏ والترمذي (755"). 


والأرض ومن فيهن ولك الحمدٌء أنت قَيّامُ السمواتٍ والأرض ومَنْ فيهن» 
ولك امد أنت رب ب السموات والأرض ومن فيهن؛ أنت الحقٌّ ووَعدُك 
الحقّ وقولك الحوه ولقاؤك حو والجندٌ حَنٌّه والنادٌ حٌَّ والنبيون حَقٌ: 
ومحمد يلل حَقٌّ والمّاعة حَقٌ) َه لله لَك أشلمت» وبك آمنتث؛ وعليكٌ 
توكلثُء وإلِيكَ أنبثُ» وبكَ خاصمتُ؛ وإِليكَ حاكمتٌء فاغفر لي ما قدَّمتْ 
وما أخرّتٌ» وما أسررتٌ وما أعلنتُ؛ أنت إطي لا إله لا أنت)2", 

فهو عله أعظمٌ الناس تعظيً) لريّه تعال» وأحستهم نهم ثناءً عليه وافتقارًا 
إليه ورغبة في فضْلِه ورهبة من عذابه. وفاتحة الكتاب كذلك من أعظم ما 
عَظَم به الله تبارك وتعالى» ولذلكَ جاءً في الحديثِ القَذيِيٌ: «قسمثٌ الصلاةً 
بيني وبين عبدي نصفينء ولعبدي ما سألء فإذا قال العبدٌ: #آلْصَمَدَ لَه تست 
اكيت * قال الله تعالى: كهدني عبدي. وإذا قال: ايحم ريحم # قال 
الله تعالى: أثتّى علنّ عبدي, وإذا قال: # مَيِكِ يريب 4 قال: عحخّدنٍ عبدي 
- وقال مرةً فَوَضّ إَِّ عبدي ‏ فإذا قال: اياك ند ويك مَسْتَعِيِتْ # قال: 
هذا بيني وبِينَ عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: # مدنا الصَط لتقم 8) 
رط لزن عت عَهح عر الَمَمْضُوبٍ عَلَهِْ ولا السآإِنَ 4 قال: هذا لعبدي 
ولعبدي ما سأل)'". 


.)١184[( ومسلم‎ :)٠١57( رواه البخاري‎ )١( 

)0( صحيح مسلم (ح0918) كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة)؛ وسئنن 
الترمذي (1419)» وسئن النسائي (400)» وأبي داود (599)» وابن ماجه (71754) وأحمد 
(4005). 


ارك كذلك من موايع تعظي ل في الصا لقوله يلثه: «أما 
الركومٌ فعظَمُوا فيه الب" '. وفي السئن عن حذيفة خيشعك أنه سَمِعّ رسولٌ 
الله طللته يقول إذا ركع: «سَبْحانَ ربي العظيم) ثلاث مرَّاتء وإذا سجَدَ قال: 
ل ةا 


وهذا يدل على أن التعظيم يكونٌ في الركوع والسجود؛ » إلا أنه في 
لركوع يكون الثناءً والتعظيمٌ أكث أما السجود فيكونُ فيه التسبيٌ الذي هو 
حا انر الع رارك بن انار مطرا 
الربّء وآمّا السجودٌ فاجتهدُوا في الدعاءٍ تَقَمِنٌ أن 5 تجَابٌ لكم)'". 

وعن عائشة معنا قالت: كان رسولٌ الله + يكير أن يول في ركويه 
وسجوده: : الشبحالك اللَُّمّ ربا وبحميل الهم اغفز فر لي)'). وعنها مطنغيا 
قالت: كان رسولٌ الله له يقولُ في ركوعه وسجوده: 'سَبوحٌ ُدوسٌ رب 
الملائكة والروح»"" 


الباج الام سم لح ل تسر 
أن مل الركو قال: الله ربا لك الحمد م 0 الأرض. 
ومِلْء ما بينههاء وملء ءَ ما شعت من شيءٍ بعد أهلّ الثناء والمجد, أحقٌّ ما قال 
(١)مسند‏ أحمد  ) 18١1(‏ ومسلم (1/9غ ) » وأبو داود (741) , والنسائي (ه ه6١‏ ). 
() الترمذي (551)» وابن ماجة (888) . 
(؟) مسلم (575) » النسائي (45 ٠)ء‏ أحمد 801 .)١1‏ 
(:) البخاري )771١(‏ » »مسلم (584). 
)0( 


0 مسلم (541) » النسائي »)١١75(‏ أبو داود (80/7) . 


العبنٌ وكلًّا لك عبدٌ اللَّهُمَ لا مانع لما أعطيتَ؛ ولا مُعْطِيَ لما منعتَ» ولا 
ينفع ذا الج منك لحل(" , 

أما الحجٌّ: فإنه كذلك من العباداتٍ التي يَتَجَلّ فيها تعظيمُ الربٌ ‏ جل 
جلاله ‏ في كل منسكِ من مناسكء فإنَّ هناك كثيرًا من أفعالٍ الحجٌ غيدُ 
معقولةٍ المعنى» غير أنَّ المعنى الذي يحمَعُها جميعًا هو الطاعةٌ المطلقةٌ والتعظيمُ 
المطلقٌ لله تعالى» فالطوافٌ يكونٌ حول البيتِ الذي هو من الحجارة» والحجرٌ 
الأسوة يبل مع كوه حجرّاء ورَمي الجمار إن هو حجر يُرمى به حَجَر فا 
الذي جعلّ هذا الحجرٌ يُرْمَى وهذا تك 11 يدا لبك لاف جوله 
سِوّى العبودية المحضةٍ والتعظيم الخالص لله تعالى! 

وني التلبية التي هي شعارٌ الحج أعظم عبارات الثناء والتعظيم لله كبْك: 
بيك الل كه لَبيكَ لا شريكَ لك لبيك: إِنَّ الحمدّ والتّعَمةَ لك والمللكُ: 
لاشريكَ لك). 

ذكر ابن القي نت في معنى التلبية كلاما جما نذكٌ منة ما يدل على 
تعظيم الربٌ تعالى» حيثٌُ ذكرٌ من مَعَانيها: إجابةٌ لك بعد إجابة» أو انقيادًا 
لك بعد انقيادِه أي انقدثُ لك وَسَعَتْ نفيبيى خاضعة ذليلةَ» أو حبّا لك بعد 
حبٌ» أو أخلضتُ لُبِّي وقَلبِي لك» فهي شعارٌ التوحيدٍ ملةٍ إبراهيمٌ الذي هو 
روح الح ومقصده. بل روح العباداتٍ كلَّها والمقصودٌُ مُنهاء ولهذا كانت 
التلبيةٌ مفتاح هذه العبادة التي يدل فيها بها. 


.)107/0( أبو داود‎ »)١185( مسلم‎ » )١1549( البخاري‎ )١( 


وكذلك فإئّا مشتملةٌ على الاعترافي لله بالنّعمةٍ كلّهاء ولهذا عَرَّمَها 
باللام المفيدة للاستغزاقي » أي النعمُ كلّها لك وأنت مُوليها والمنعمٌ بها. 

ومشتملةٌ كذلك على الاعترافيٍ بأنَّ الْلّكَ كلّه لله وحده. فلا مُلْكَ على 
الحقيقة لغيره. 

واللهُ سبحانه يف في صفايه بين الملكِ والحميء وسَوّم هذا المعنى أ 
اقترانَ أحرهها الاحرين أعام الكال ولت والملك وَصده كال والحيد 
لفان أحدهما بالآخر كال» فإذا اجتممَ الملك المتضمَّنٌ للقدرق مع 
النعمة المتضمُّنة لغاية النفع والإحسانٍ والرحمة» مع الحمدٍ المتضِمّنٍ لعامة 
الجلالٍ والإكرام | لداعي إلى محّته كان في ذلك من العظمةٍ والكمالٍ والجلال 
ماهو أولى به وهو أهلّه)!" 


)١(‏ بذيب سنن أبي داود (١/9-1775؟1١)‏ باختصار. 


حقَيقنٌ تعظيم الله تعالى 

ذكرٌ الحرويٌ رحمة الله في (منازلٍ السائرين) حقيقة تعظيم الله تعالى 
فقال: المقلية الال شيعا اذهو الا عمل دوله سياه ولا وى علية بحت أو 
ينارّع له اختيارًا». 

وميك تدر رجه رده تي انام بر لعي تقال هذه 
الدرجةٌ تتضمنٌ تعظيمٌ الحاكم سبحانه صاحب الخلقٍ والأمر... وذكر من 
تعظيوه ثلاثة أشياءً: 

إحداها: أن لا تبعل دوه سبياء أي لا عل للوضلةٍ إليه سيا غيره» بل 
هو الذي يوصِلٌ عبدّه إليه ذ فلا يول إلى الله إلا الل ولا يقرّبُ إليه سواه 
ولا يني إليه غيده» ولا يُتَوصلٌ إلى رضاءٌ إلا به فيا دل على الله إلا الله ولا 
هَدَى البددينؤاة» ولا أَدْنَى إلية غرذه قإنهسيحاله هو الذى جعل الست 
نا الست وسييكهويمياك كلخلته وفعله 

الثاني: أن لا يّرى عليه حقّاء أي لا تّرى لأحبٍ من الخلقٍ لا لك ولا لغيرك 
حمًا على الله» بل ا حقّ لله على خلقه وفي أثر إسرائيلي: أن داود عليه السلامٌ قال: 
يا رب بحقٌّ آبائي عليك. فأؤحى الله إليه: يا داود! أي حقٌ لآبائك علَِّ؟ ألستٌ 
أنا الذي هديثُهم ومندْتُ عليهم واصطفيثُهم ولي الحقّ عليهم. 

وأما حقو الب عل اله تعال؛ من إن لطيهم؛ وتو عل توم 
وإجابتِه لسائلهم» فتلك حقوقٌ أحقّها اله سبحانه على نفيه بحكم وعده 
لعاف جترل أن روماه جله نال ل لمق لض موه 


0 العبد عليه هو ما اقتضّاه جوده وبرّه وإحسانه إليه بمحض جوده 
وكرمه هذا قولُ أهلٍ التوفيق والبصائر. 

الثالث: وأما قولّه: ولا ينازِعٌ لهُ احتيارّاء أي إذا رأيتَ الله كك قد اختارٌ 
لكء أو لغيرك شيئًا؛ إما بأمره ودينه» وإما بقضائه وقدره. فلا تنازع اختيارّه. 
بل ارضّ باختيار ما اخختاره لك فإنّ ذلك من تعظيوه سبحانه. ولا يرد عليه 
قَدَرُه عليه من المعاصيء فإنه سبحانه وإن قَدَّرَها لكنه م يَخيرْها له فمنارّعتها 
يد اختياره من عبليهه وذلك من تمام تعظيم العبد له سبحانه»7ا 


والمؤمن - من تعظيم ربه تبارك وتعالى - يرى الخخير في كل ما يأتي به الله 
ويعلم أن اله تع يري به لخي والبسرّ والفلاح الذي قد يأتي في وب 
البلاء والشدةٍ والضيق» ولذلك قال النبيٌ يَل: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمرَهُ . 
لحري ير لات او اللدوي رجام تعره كر بكاراير 
له وإن أصابَه صَرَاءُ صَمَرَ فكانَ خيرًا له)!"ا 

إن غيرَ المؤمن لا يصيبُه من هذا الخير شي5؛ لأنه لا يُعظّمُ الله تعالى ولا 
يرطَى بقضائه؛ ويرى لنفيهه الح على لله تعالى» كا قال صاحبٌ الجبتين: 
ونين رودت اك َ رق لََجِدَنَ حيرا مَنْهَا منْمَلبسا © [الكهف:"]. 

أما المؤمنُ امعظمٌ لريّه - تارك وها فإنه موي بن ذو اللافليةة 
ويصير + على البلاءِء ويسأل ربّه أن يرقم عنه هذا البلاءً وأن يثبتَهُ على الحقٌ» 


)01( مدارج السالكين ١/7(‏ 66). 
(5) أخرجه مسلم (0718). 


كما أنه يعودٌ باللائمة في نزولٍ هذا البلاء على نفيه؛ ويعلمٌ أنه مستحق قٌّ لى 
وأنَ الله يك لم يظلمة» وإنا ابتلاهُ بذنويه تنبيهًا وإيقاظًا حتى يتدارَكَ أمرّه 


ويُصلحٌ شه كل ذلك لأنه لا يرى لنفسه حقًّا على الله تعالى كما قال الناظمُ 


وأحسن: ظ ١‏ 
مَا للعبادٍ عَليِهِ حَقَ واجبٌ ا 0 
إِنْ عُذّبُوا فِعدلِه أُونُمّموا 2 فبقَضْلِهِ وَهْوَ الكريمُ الواسمٌ 


٠‏ من معاني اسم الله (العظيم) 
من أسمائه تعالى: (العظيم) قال تعالى: وول كر عنظهها مهو الله 

لْعَظِيمم # [البقرة:100]» وقال: 8 إِنَّمكانَ لَايؤْمِنُ باه الْمَظِيمٍ # [الحاقة:89]. 

قال الزَّجَاحُ: العظيم: لحظّمُ في صفةٍ الله تعالى» يفيدٌ عِظَّمّ الشأنٍ 
والسلطانء وليس المرادٌ به وصمّه بعظم الأجزاء؛ لآن ذلك من صفاتٍ 
المخلوقينَ تعالى الله عن ذلك علوًا"'. 

قال الشيخ السعديٌ تلت مما الجامع حميع صفات العظمة 
والكبرياءع. والمجد والبهاء الذي تحيُّه القلوبُ» عه الأبوات؛ 5-5 
العارفونٌ أنَّ عظمةً كل شىءء وإن جَلْتْ في الصفة, فإنها مُْمَجِلةٌ في جانب 
عظمة العلٌ العظيم. 

والله تعالى عظيمٌ له كل وصنبٍ ومعنىّ يوجب التعظيمء فلا يقدر 
مخلوق أن يُتنِيَ عليه ى| ينبغي له. ولا تحص ثناء عليه بل هو كما أثنى على 
نفيسه» وفوقٌ ما يُثنِي عليه عباذه. 
ه واعلم أن مَعَانِي التعظيم الثابتة لله وحدّه نوعان: 

أحدّهما: أنه موصوفٌ بكلٌّ صفةٍ كيالء وله من ذلك الكالٍ أكمله 
وأعظمُّه وأوسعه. فلهُ العلمُ مط والقدر ‏ اناقل بوالكترياء والعظمةة 
ومن عظمتِهِ أن السمواتٍ والأرضّ في كنف الرحمن» أصغْرٌ من الخردلة ىا 


آآ د هس ور 


قال ابن عباس وغيره. وقال تعالى: وم كَدروا نه حقَّ در وَالْدَرْضٌ بحَمِيكًا 


)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (ص:55). 


قبْضَمَهُ بوم الْصِلمَةٍ وَاسَمُوتُ مَطويكت هبي 4 [الزمر:17]» وقال: 
إن الله ميلك الْسّمواتٍ والارض أن دولا ل رن اسكيماين وين 
بدو © [فاطر:141» وقال تعالى وهو العلِنٌ العظيم: كد الوكوات تقل ريخ 
من فوَقَهِنَّ © الآية [الشورى:]. 

وفي الصحيح عنه يَله: «إنَّ الله يقول: الكبرياءٌ ردائي والعظمة إزاري» 
فمن نارَّعَنِي واحدًا منهما عذبتّه)!" ل 


ومدءو 1 


اللذان لا يُعَدَرُ قدرهما ولا يلغ كُنْهَه)) 


0 أنه لا ب يستحقٌ أحدٌ من الخلتي أن 
يعظّم كنا يعظ الله فيستحق ‏ جل جلاله من غبادو أن يعظكوه ه بقلويهم» 
وألسنتهم» وجوارجهم؛ وذلك ببذلٍ الجهدٍ في معرفته» ومحبته والذلٌ له 
والانكسار له والخضوع لكبريائه» والخوفٍ منه» وإعمالٍ اللسانٍ بالثناء عليه 
وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. ومن تعظيوه: أن ينَقَى حقّ تقاته؛ فيطاع فلا 
يُعْصَى» ويذكرٌ فلا يُنسى» ويُشْكرَ فلا يَُُد 

ومن تعظيمه: 0 ما حرّمَة ترجه من زمانٍ ومكانٍ وأعمالٍ: 
# ذلك ومن يِعَظِمْ سعكير أل فإِنّهَا من تقوف الْمَلُوبٍ 4 [الحج:"]ء « ذَلِكَ 


08 و لوم موف مو 


ومن بعك حرمت الله فهو حر لَه عند ربو © [الحج:١"].‏ 


ومن تعظيمه: أن لا يُعترض على شيء مما حَلَقَهُ أو شَّرَعَهُ) ل 


5 


.)5155( رواه أبو داود (/7551)» وابن ماجه‎ )١( 
الحق الواضح المبين (ص:58-11).‎ (0) 


وقللة اللشييانة ونال لتكت ولا درل د بشىء» ويجبٌ 
على العباد أن يعلَمُوا أنه سبحانةٌ عظيمٌ كما وصف نفس بذلك» ووصفة به 
رسوله لله بلا كيفية ولا تحديد» وقد وَرَد عَنِ النِيّ 8 أنه قال: الفخرواق 
آلاء الله ولا تَفَكَرُوا في الله)» وفي لفظ: انَفكّروا في خلق الله ولا تَفَكَرُوا في 


اللّه) , 


م 


© من شواهد العظمي 

هذا الكون مليءٌ بالشواهدٍ التي تدلّ على عظمةٍ الخالق ب وكل شاه 
من هذه الشواهدٍ يوصِلٌ إلى الذي يليه» حتى يصلّ الأمرٌ إلى الشاهدٍ الأكي 
وهو شهودٌ جلالٍ الربٌ شارك وهال - وعظمته» وقديًا قال الأعراي: 
«البغرة 500 ومسيرٌ الأقدام يدل على المسيرء فسماعا ذاتٌ أبراج» 
وأرض ذاتٌ 0 أمواجء أفلا يدل ذلك على اللطيفي الخبير». 
ل لأس واتفكر ونظر بع البصرةوالعية لل ما حرأن في هذ 


الدنياء ولكلّ ما 0 ف الآخرة من مشاهد وأهوال» وض إلى دار 
للد الحنة ودار الكافرينَ النارء م اهل عذاب أهلٍ النارء وأعظمة 


حَجْبْهُم عن الله تعالى: «لتع بيذ ضوف » [المطففين ونعيم 
أهل الجنة وأعظمُه رؤية الب العظيم في يوم المزيد: اموب ص18 
اير 4 انقامة::-90]ء ثم الانتقالُ بعد ذلك إلى مشاهد صفات هذا الإله 
العظيم والربٌ الكريم؛ فيكون هذا أعظمٌ المشاهدٍ في قلب المؤمن. قال الإمامُ 
ابن القيه0©: ْ 
"© شاهد الدنيا: 

فأولُ شواهدٍ السائر إلى الله والدار الآخرة: أن يقومَ به شاهدٌ من الدنيا 
وحقارتهاء وقلة وفائهاء وكثرة جفائهاء وخسة شركائهاء وسرعة انقضائها. 


.)550/7( مدارج السالكين‎ )١( 


ويرى أهلّها وعشاقها صَرعَى حوفاء قد بَدَعَثْ بهم" وعذبّتهم بأنواع 
العذاب» وأذاقئهم أمرّ الشراب. أَضحكَتّْهم قليلاء وأبكَنْهم طويلا. سَمَنْهِم 
كؤوسٌ سُمّهاء بعد كؤوس خمرها. فسكروا بحبّها: وماتوا مهجرها. 
شاهدالآخرة: 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهدٌ منها: ترخّل قلبّه عنهاء وسافر في طلب 
الدار الآخرة وحيئئظٍ يقومٌ بقلبه شاهدٌ من الآخرة ودوامهاء وأنهبا هي 
الحيوان حقًا. فأملنا لقو رون ساكو لعو كم » بل هي دار القرار» 
0 الرحاله ومنتهى السيرء وأن الدنيا بالنسبة إليها ‏ ىا قال النبي 2 
(ما الذّنِيا في الآخرة إلا ىا يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظرٌ بم 
ترجم ؟74"» وقال بعضٌ التابعينَ: ما الدنيا في الآخرة إلا أقلّ من ذرةٍ واحدةٍ 
في جبال الدنيا. 
606 شاهد النار: 


ثم يقومٌ بقليه شاهدٌ من النار وها واضطرامهاء وَبِعْدِ قعرهاء 
كله 0 وعظيم عذاب أهلها. فيشاهدّهم وقد قرا لبها سوه 
الوجوه. لون لم والأغلانُ في أعناقِهم. فلم| انتهوا إليها: 
فتّحثُ ف وجوههم أنواقا 0 ذلك المنظر الفقع. وقد تتطعت 
قلوئهم حسرةً وأسمًا 3# ورعلْ جرم مون ألسَّارَ فَظنُوأ مم م مُوَامَعُوهَا وَلَمْ يجدوا 


عرو مال 


عنها مَصرًِا ‏ [الكهيف:57]» فأراهم شاهدٌ الإيان» وهم إليها عون وأتى 


)م( مسلم (854١).ء‏ الترمذي (71775).» ابن ماجه .)51١4(‏ 


صدذ 
اام 


النداء من قِبَلٍ رب العالمينَ # وقوه إِنَّهُم مَسْسُولُونَ # [الصافات:؛ ؟]» ثم قيل هم 
«هَذِء لاد الب كر يها مُكَدْوْنَ )حر هذا أ أَشر لابُهِرُوت 
صَلَوها ةلاسرو سوآء ليك نامرون مأكدمر مَصمَلونَ 4 [الطور:4١-‏ 
1 فيراهم شاهد الإيهان. وهم في الحميم؛ على وجوههم يُسحبون. وفي 
النارٍ كالحطب يُسجّرون طم يّن جَهَمّ مِهَادٌ وَمِن مُوقِهِمْ عَوَاشٍِ »4 
[الأعراف:١14]»‏ فيس اللحافٌ وبئس الفراش. 


وإن استغاثوا من شدَةٍ العطش #8 ليعَانوا يماو كَلْمَهْلٍ مَنْوى الوجوه 4 
[الكيف:14]» فإذا شربوه قطَّم أمعاءهم في أجوافهم؛ وصَهَرٌ ما في بطونهم. 
1# درط ربنق بور 

شرائهم الحميم»؛ وطعامهم الزَقُومُ « وَالْذِينَ كقروا لهم نار جَهَئَرَ لا 
دل رم نش سم ومعه وري 0 لع اه سل عر اس سه َ_ أ 

بت عَلَيهِم مونو ولا يحَدَكْ عَنْهُم مَنْ عَدَابِهَا كَدَلِكَ يَرِى هل حكثور 


0 2 سحو ةر 
(5 وهم يصَطرحُونفها وس رخًا َكَمَلْ صَدِلِسًا حَ رار حكن حمل ور 
ع سد مم 8 0077 2 
ما يتَرَحكرٌ فيه من تَدَدْرَ وعآءَ 


نصير © [فاطر:+"-/ام], 


وه 
5 م 


2204 2 


لتزير فذوقوأ هما للظيلمين من 


فإذا قام بقلب العبدٍ هذا الشاهد: انخلعٌ من الذنوب والمعاصي» واتباع 
الشهوات ولي ات الدوق والحتره وأخصت قلي موامظر اجنان 
وهال عليه كلّ مصببة تصيبه في غير دين وقليه. 

وعلى حَسَبٍ قوةٍ هذا الشاهدٍ يكون بعدّه من المعاصي والمخالفاتٍ. 
فيزيبٌ هذا الشاهد من قلبه الفضلاتء والموادً المهلكة» وينضجها ثم 
يخرججها. فيجدٌ القلبٌ لذةَ العافية وسُرورّها. 


شاه الجنة: 

فيقومٌ به بعد ذلك: شاهدٌ من الجنق وما أعد الله لأهلها فيهاء مما ل 
عن رأث» ولا أَذنٌّ سِعَت؛ ولا خطرٌ على قلب بشر» فضلًا عا وصَفَّه اله 
لعبادِه على لسانٍ رسوله من النعيم المفصَّلِ ا ا 
المطاعم والمشارب» والملابس والصورء والبهجة والسرور. فيقوم بقلبه 
شاهدُ دار قد جعل الله النعيمَ المقيمَ الدائم بحذافيره فيها. 

تربتُها المسكُ» وحصباوُها ادن وبناؤها بن الذّهبٍ والفضٍء وقصَبُ 
اللؤلق وشرائها أحلى من العسل؛ وأطييكه رز اتتعة من المببيلك وو ابره مق 
الكافور» ولد من الزنجبيل» ونساؤّها لو َرَر وه إحَدامن فى هذه الدنياة 
لغلبَ على ضوءٍ الشمسء ولباشهم الحريرٌ من السندس والإستبرقء 
وخدهم لدان كاللؤلو انثورء وفاكهثهم دائمة لا مقطوعة ولا منوعة. 
وفوش مرفوعة. لوا ا را يَشتهون» وشرابهم عليه خمرةٌ لا فيها 
عَروَل ولا هم عنها ينزفون» وخطْرتبم فاكهةٌ مما يتخيرون» وشاهدّهم حور 
عن كأمثال اللؤلؤٍ المكنونء فهم على الأرائكِ مُتكؤونَ» وني تلك الرياض 
رون :ويا ما شعي الأنفسٌ وتلذٌ الأعين وهم فيها خالدون. 
شاههد يوم المزيد: 

فإذا انضمٌ إلى هذا الشاهد: شاهدٌ يوم الزيقة والتقر إل وح الربٌ 
جلّ جلاله: وسماعٌ كلامو منه بلا واسطة. كا قال التي ا 0 


في نعيوهم. إذ سطّعٌ لهم نورٌ. . فرفَعُوا رؤّوسَهم. قاذ الربت تفال قد اشر 
عليهم من فوتهم. وقال: يا أهلّ الجن سلامٌ عليكم - ثم قرأ قوله تعالى: 


«سَلمُ امن رب َحِيِوٍ © [س: ]08‏ ثم يتوارى عنهم. وتبقَى رحمته وبركته 
عليهم في ديارهي)!". 

فإذا انضِم هذا الشاهد إلى الشواهدٍ التي قبلّه: فهناك يسيرٌ القلبٌ إلى 
ربّه أسرعَ من سير الرياح في مهاّباء فلا يلتفثٌ في طريقه يميئًا ولا شمالَا. 
“© شاهدُ جلال الرب وعظمته : 

هذاء وفوقٌ ذلك: كامة از تفضي فدهل الشواهلك ويغيبٌ به العبد 
عنها كلّها. وهو شاهدٌ جلالٍ الربٌّ تعالى» وجماله وكمالهء وعزّه وسلطانه؛ وقيوميته 
وعلوٌه فوقٌ عرشه وتكلّمه بكتبه وكلماتٍ تكوينه» وخطابه لملائكته وأنبيائه. 

فإذا شاهدّه. شاهدٌ بقليه قيّومًا قاهرًا فوقٌ عباده» مستويًا على عرشه 
منفردًا بتدبير مملكته» آمرًا ناهياء مرسلًا رسلّه ومُئْ زِ لا كتبه. يرضّى ويغضَبٌ 
ويثيبٌ ويعاقب. ويعطي ويمنع ويُعزٌ 0 ويب ويخضبُ. ويرحمٌ إذا 
اسبَرحِمَء ويغفرٌ إذا استّفر ويُعطي إذا سيل ويُجِيبُ إذا دُعِيَ» ويّقيلٌ إذا 

أكبرُ من كلّ شيءء وأعظمٌ من كلّ شيءء وأعزٌ من كل شيء» وأقدرٌ من 
كل شيء» وأعلمٌ من كل شيء» وأحكمٌ من كل شيء. 

فلو كانت قُوّى الخلائق كلهم على واحدٍ منهم. ثم كانوا كلّهم على 
تلك القَوَّ ثم نُسبت تلك القوَى إلى قوَّةٍ الله تعالى» لكانث دون قوة 
البعوضة بالنسبةٍ إلى قوة الأسد. 


. في أنكرت الجهمية‎ )١17( ابن ماجة (185) » باب‎ )١( 


ولو قَدَّرَ جمالُ الربٌ تعالى» لكان دونَ سراج ضعيفي بالنسبةٍ إلى عن 
الشمس. 

ولو كان علمُ الأولينَ والآخرينَ على رجلٍ منهم ثم كان كلّ الخلق 
على تلكَ الصفة» ثم نُسبَ إلى علم الربٌّ تعالى» لكان ذلك بالنسبةٍ إلى علم 
الربٌ كنقرة عصفور في بحر. 

وهكذا سائرٌ صفاته» كسمعه وبصره» وسائر نعوتٍ كاله. إن يسمع 
ضجيجٌ الأصواتٍ باختلافٍ الات على تفنن الحاجات. فلا يشغَلّه سمعٌ 
عن سمع. ولا تلطه المسائل. ولا يتبرمٌ بإلحاح الملِحَينَ. 

سواءٌ عندّه من أسرٌ القول ومن جهرٌ به فالسّر عنده علانية» والغيبٌُ 
عنده شهادة. 

يرى دبيب النملةٍ السوداءء على الصَّخرةٍ الصَّماءِء في الليلة الظلماء. 
ويرى نياطً عروقهاء ومجاري القوتٍِ في أعضائها. 

يضمٌ السماواتٍ على إصبع من أصابع يده والأرض على إصبع؛ 

ل ا ويقبض سماواته 
دع لووول م اس الخو فالساواثٌ السبعٌ في كمه كخردلةٍ في 
كف العيد: 

ولو أن الخلقّ كلّهم من أويم إلى آخرهم قاموا صما واحدّاء ما أحاطُوا 
بالله كِْكَ. لو كشفَ الحجابّ عن وجهه لأحرقتُ سّبحاته ما انتهى إليه بصده 
من خلقه. 1 


فإذا قامَ بقلب العبد هذا الشاهدٌ: اضْمَحَلَّتْ فيه الشواهد المتقدّمةٌ» من 
غيرٍ أن تعدّم. ل كي الكل والقهرٌ هذا الشاهد» وتندرجٌ فيه الشواهد 
كلها . ومن هذا شاهله: قلةا ساك وده د خاصٌ» ليس لغيره ممن هو عن هذا 
في غفلة» أو معرفةٍ مجملة. 

فصاحبٌُ هذا الشاهدٍ: سائرٌ إلى الله في يقظته ومنامه» وحركته وسكونه 
وفطره وصيامه موه لهُ أن وللناس شأن. هو في وادٍ والنَّاسٌ في وادٍ. 


تك شاهد التوحيد: 


فإذا طلعث شمسٌ التوحيدء وباشَّرَتْ جوانَبها الأرواح» ونورها 
البصار تلّتْ بها ظلماتٌ النفس والطبع؛ وتحرّكث بها الأرواجُ في طلب من 
ليس كمئله شيءٌ وهو السميمٌ البصيث» فسافرٌ القلبُ في بيداء الأمرء وكر ل امازل 
العبودية» منزلًّا منزلاء فهو ينتقل من عبادةٍ إلى عبادة مُقيم على معبود واحد. 

فلا تال شواهدٌ الصفاتٍ قائمةً بقليد» توقظه إذا رقدء وتذْكّرُهُ إذا 


غفل» وتحذو به إذا سار وتقيمه تقيمة إذا قعد. 


ًّ 


إن قام بقلبه شاهدٌ من الربوبية والقيّوميّةه رأى أنَّ الأمرّ كله لله. ليس 
لأحدٍ معه من الأمر شيءٌ 7 ما دم 
اميرك بوركم () ليلا 0 
حَبِقٍ عر أله يررْفُكُم ين العمل 200 9 
[فاطر: ١‏ -], ##وإن يمسسك الله د َِ افك عاك دعر وإبه رك 


2904 01 2-2 4 جح مهد م ددر 


قلا رد لمَضْلِوء يصِيبٌ يه من يِمَاءُ من عبَادِوء وهو الْعَفُور ارصم # [يونس:7١1]»‏ 


0 سسع سر يس ا سس ا 1 سر و4 2 د باع خخ سم 
# وَلين سَألتّهم مَنْ خلق السَمِنوتٍ والأرض لبقولريج الله قل أفرَء يسم ما تَنْعُونَ 
بن دون أله إن أرادق صر هَلْ هن حكسْمَتٌ صُرِده أ رامن يمح هَل 


01 5 ىك و اءوس جع رء عر هب يو ص ووس 
هرج ممسكت بََيَهء قل حسى أله عله َكَل امسو ون * [الزمر:4*]ء 
دح ثرو 0 هَ ع ئء 0 


ف يي اليش م يسا إد حلط تنكرت (2ا عبَذا له قل أفلا 


0 
وه 


510 قل قل من لت ا ال ا ب المسرش العظيم 6 


سيَقولور إِنْه فل أقلا لتقو 220 سم ات و 
ا الحم 1ق د فل أن 
مسحرويت * [المؤمنون:14-84]. 

إن قامَ بقلبه شاهدٌ من الإلهية: رأى ف ذلك الشاهدٍ الأمرّ والنهي» 
وامرافه لكيه والشرائع» والمحبة والرضى» والكراهةً والبغض؛ 
والثوابَ والعقابّ» وشاهدَ الأمرّ نازلا ممن هو مستو على عرشِهء وأعمالٌ 
العباد صاعدةٌ إليهِ. ومعروضة عليه. يجزي بالإحسان منها في هذه الدارء وفي 
العقبى نضرةً وسرورّاء ويقدمٌ إلى ما لم يكنْ عن أمرِه وشرعِه منها فيجعلة 
هباء منثورًا. 

لَا3 ام بقليه شاهدٌ من الرحمة: رأى الوجوة كله قات ذو الصف قد 
وَسعّ من هي صفّه كل شيءٍ رحمة وعلاء وانتهث نْ رحمهُ إلى حيثٌ انتهى 
علمه. فاستوى على عرشه ب رحمته حبتهه لتسمٌ كل شيءء كما وَسِعْ عرشّهُ كل شيء. 

إن قام بقلبه شاهدٌ العرّة والكبرياءء والعظمة والجبروت: فله شأنٌ آخر. 

وهكذا جميع شواهدٍ الصفاتٍء ف) ذكرنا إنا هو أدنى تنبيه عليها. 
فالكشفٌ والعيان والمشاهدةٌ لا تتجاورٌ الشواهدٌ البتةً. 


ه + أإله مع الله؟ 

قال شيخ الإسلام لاقني "بارلا ريت أن الله رب لوت 
الستعوات والأرضين وها بيتهها ووث ار العظيم» رب وخر والمغرب 
له إله الأ عو فالكله وكيا ربكم ورت آبايكم الأولين رب الناس مَلِكُ 
الناس إِلهُ الناس». وهو خالنٌ كل شيء وهو على كل ثيء وكا 

خلقٌ الزوجين الذكرٌ والأنثى» من نطفةٍ إذا مُنىء وهو رب كل يء 
ومليكه» وهو مالك اخلك؛ يوي الَلكَ من يشاءء وينزعٌ الملك من يشاك ويعزٌ 
من يشاك ويد لهو وساف رورم الخ وهو عل كل أثر قدا 

له ما في السمواتٍ وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى» رحن 
على العرشٍ استوى» له املك وله الحمدٌ وهو على كل شيءٍ قديرٌ ِف توت 
عل قرولل قال 41 لَاهرٌ اذ ينَاصِيها إن رق ع صل ميقم * 
[هود:"0]. 

قلوبٌ العبادٍ ونواصيهم بيده وما من قلب إل وهو بِينَ إصبعينٍ من 
أصابع الرحمن» إن شاء أن يقيمَهُ أقامّه» وإن شاء أن يزِيعة أزاغة. 

وهو الذي أضحَك وأبكى؛ وأغتّى وأقتّى» وهو الذي يُرِسلُ الرياخ 

شرا بين يدي رحبته» وينرلُ من السماء ماءً فيُحبي به الأرضٌ بعد موتهاء 

ونث فيها من كلّ داية. وهو !ا الى خَلَقَّ السّمُواتٍ وَالْاَرَضَ وَجَعَلَالظْتِ 
ار ثُمَ ألَذِنَ كَمَرُوبرَيِِمْ يَعدِلُورت * [الأنعام:1]» #همن برد أَمَه أن يَهَدِيَهه 


)١(‏ مجموع الفتاوى (042/1-. 5٠‏ )دار الوفاء. 


م 


نْمَحَ صَدره لِإسْلَمٍ ومن رد أن يل يحِصلْ صدره, صَيَفًا حرجا كأَنَمَا 
كدق اف مكرك يبز أنه ارس عل أل 1 ؤت » 
[الأنعام:0؟1]» # وَهْ رام لا لله إلا هر لَه الْحمد في الأول والأيخرة وله الْحَكم 
وَإليهِ بيَحَعُونَ © [القصص:١7].‏ 

وهو الح القيومٌ الذي لا تأخذّهُ نه ولا نو وهو القائمٌ بالقسطء 
القائمُ على كلّ نفس با كسَبّتْء الخالقٌ الباريئٌ المصورُ. لاوما من دَآتَمَ في 
لْدَرضٍ إِلَّاعلَ امه ها 4 [هرد:]» ما شاءً لله لا قوءً إِلّا بالله» فما شاءَ الله كان» 
ومالم يشألم يكنْء ولا حول ولا قوة إِلّا بالله» ولا ملجاً منه إِلّا إليه 

فهذه المعاني وما أشبهّها من معاني ربوبيته ومّلكِه وخلقه ورزقه. 
وهدايته ونصره؛ وإحسانه وبرّه» وتدبيره وصنعه؛ ثم ما يتصلٌ بذلك من أَنَّه 
بكل شيءٍ علي وعلى كل شيء قديرٌ وأنّه سميمٌ بصي لا يشعَلّه سمعٌ عن 
سمع؛ ولا تُغْلِطه المسائل؛ ولا يتبرمٌ م احاح اللكى نهة ديت الندلة 
التَودافّة فى الليلة الطزاء؛ غل الصخرة الضَاء 

فهذا كلح وهو حص توحيد الربوبية؛ وهو مع هذا قد أعطى كلّ 

ووطاد وزام جا الاش رير ادل لساري قي 

وهذا صنع الله الذي أتقَنَ كل شيع والخيث كله بيديّه» وهو أرحم 
الزاعين» ومو أرحم يعبادوشن الوالدة ليمك أقم عل ذلك الني /ة 
فقالٌ: «والله لله أرحمٌ بعباده من هذه الوالدة بولّدِها»'" إلى نحو هذه المعاني» 


)١(‏ البخاري (0449) » مسلم (1705؟) ؛ 


التي تقتضي شمولٌ حكمته وإتقانه وإحسانه خَلق كل شيءِ وسعةً رحميه 
وعظمئها وأنها سبقتُ غضبه كل هذا حل ا 
رن مالك لللكِ الذي لد مدر في أَلسَّموتِ ول 
مُبينِ # [سبأ:*]ء 
ال ل الم 
الاهروة والقره القاهرة والربغة الظاهرق والوثفان والاحسان وشحم ي 
كل شيء. 


)0( مجموع الفتاوى (500/5). 


٠‏ الطريق إلى تعظيم الله تعالى 
سي ا ور ره معرفة الله بأسمائه وصفاته 


وأفعاله ونعوتٍ جلاله» قال تعالى: 9# فَأعْلَرَأَنَ لا إِلَهَ إلا أله © [عمد:١]»‏ فلا 


- 


بد من العلم والمعرفة ف م د 
فالله 8 عظيمٌ في ذاته» عظيم في أسائه» عظيمٌ في صفاته. عظيمٌ في 


ملكه وسلطانه» عظيمٌ في خلقه وأمره. عظيمٌ في دينه وشرعه. عظيمٌ في 
علمه وكلماته قال تعالى: #قل لَوْكَانَ الْسحْرْهِدَ ادا لكت رق لَنَقِدَ لحر أن نقد 
ارد مَدَا #* [الكهف:3١٠1]»‏ وقال: # ولو 0 
سَجَرَةٌ أقللم والبحر يِمَده مِنْ بَسْدوء سَبَعَهُ أنحر مَاتقِدتَ كلمت أله ناه 
75 زود حوب 4 [لقمان:؟]» هذا علمُ الله تعالى فماذا عن قدرته؟ قال تعالى بعد 
1 م إلا كتفي وَجِدَؤْ إِنَّ لله عي باد 
لمر أن أله يلج اليل في النَهَارِ ويُولمُ لمارف ابل مَسَخرألسّسَ 
والعمركل 2 مجر إل أجل مَك وأ هما تَعَملُونَ حير (160 ذَلِكَ بان أله 
لحن وماد غم نف ليل وهل موي الكيد 157 أل نأك 
يرك ف ألَحْر بِعْمَتٍ الله يريك منْ َاينيِوءٌ إِنَّ فى دَلِكَ ليت لكل صَبَارِ 
شَكُورٍ 4 ا 


ها" العقلية قارف والقاورة الاق العا للفلا لدى اعتلال ل 
والقهر الطلق. 3 م مدرو ليد 0 هدرو ارش حَمِيِعًا يي 0 


2 


سج ه ا هه 3 م 3 9 20 رك س0 
ا 


0 


١‏ ام 
5 


قال الإمامٌ ابن القيم في ارتباط التعظيم بالمعرقة: #ؤهذة المنلة ت 
منزلةٌ تعظيم الله 5د اي ارق فل رار كر عطي وي 
تعالى في القلب» وأعرفٌ الناس به أشدّهم له تعظي وإجلالاء وقد ذم الله 
تعالى من ل يعظَّمَهُ حنٌّ عظمَيه ولا عَرَقَهُ حنّ معرفته» ولا وَصَفَهُ حقّ 
وصفدء فقال تعالى: مالك لَا ننه وراك [نوح:70]18". 

وقال أبو القاسم إسماعيلٌ الأصبهانٌ في صفةٍ العظمة: «العظمةٌ صف 
من صفات الله» لا يقومٌ لها خلقٌ» والله تعالى خلقٌ بين الخلق عظمةً يُعظّمْ بها 
بعضهم بعضّاء فمن الناس من يُعظَمٌ ال ومنهم من يُعظّم لفضلٍ» ومنهم 
من يُعظّم لعلوه ومنهم من يعم لسلطايء ومنهم من يعم لجاوه وكل 
واحدٍ من الخلتق إن عَم معنى دون معن واي عظمُ في الأحوالٍ كلهاء 
ا يرعت سواه 


6 3 


معصيةً لا يرضاها الله إذ هو القائ ئمُ على كل نفس بها كسبث70"» يشير بذلك 
ل أذ السمية يف من تي ليد ليه ود نلعي ايع من 
قلبه بالكلية. 
89 88 


)01( مدارج السالكين (؟546/5). 
(؟) الحجة في بيان المحجة .)١5720151/1١(‏ 


٠‏ تعظيم الأمر والنهي 

وهذا يدل على أن أولٌ مراتب التعظيم هي تعظيمٌ الأمرِ والنهي» وقد 
ذكر ذلك ابن القيم فقال: «تعظيم الأمر والنهي هو ناشئٌ عن تعظيم الآمر 
الناهي فإن الله تعالى ذم من لا يعظَّمُ ولا يعظلّمُ أَمرَهُ وخبية قال 36 ملل 
َيِه ورا [نوح:١1]»‏ قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافونَ لله تعالى عظمة. 

وما أحسنّ ما قالّه شيح الإسلام في تعظيم الأمر والنهي: «هو ألا 
يعَارَضًا بترخص جافيه ولا يُعرّضا لتشديدٍ غالٍ ولا يْمَلَا على علةٍ توه 
الانقياد). 1 

ومعنى كلامه: أن أولّ مراتب تعظيم اللي يل : تعظيم أمره ويه » 
وذلك لأن المؤمنَ يعرف ربّه 5 برسالته التي أرسل بها رسول الله يك إل 
كافة الناس» ومقتضاها: الانقياد لأمره ونميه» وإنا ون ذلك بتعظيم أمر 
لواحاو يي يعوا حر متي ارس لامر له تعن 
وخبيه واجتنابه دالا على تعظيوه لصاحب الأمر والنهي, ويكونُ بحسب هذا 
التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيهانٍ والتصديق وصحة العقيدة» والبراءةٍ 
من النفاق الأكبر. فإن الرجل قد يتعَاطى فعل الأمر لنظر الخلق وطلب 
المنزلة والجاو عندّهم. ويثَقِي المناهيَ خشية سقوطه من أعينهم» وخشية 

7 04 وو 

العقوباتٍ الدنيوية من الحدود التي رتّبّها الشارع على المناهي» فهذا ليس فعله 
وتركه صادرًا عن تعظيم الأمرٍ والنهي» ولاعن تعظيم الآمر الناهي»!". 


.)18-١7,:ص( الوابل الصيب‎ )١( 


ه: كيف نعرف اللّهة!" 

الربّ تعالى يدعو عباده في القرآنٍ إلى معرفته من طريقينٍ: 

أحدهما: النظرٌ في مفعولاته. 

والثاني: التفكرٌ في آياته وتديُّها. 

فيلك آياثة المشتهوض وهذة آياثه المستموعة المعقولة. 

فالنوحٌ الأول: كقوله: لإ فى حَلْقَ المت وَالْأَرْضِ وَاخْيَكَنٍ اَيْدَلٍ 
وَأَلتَهَارِ وَالْمُرْقِ الى يحْرى قْ َلْبَحْرِبِمَايْهَمْ آلنّاسَ # [البقرة:74١]»‏ إلى آخرها. 
وقوله: # إرك ين حَلْق لسوت وَالْأَرْضٍ وَأخْيكفٍِ اليل مَالَار لبت دلي 
لتب 4 [آل عمران:40١]..‏ وهو كثيد في القرآنٍ. 

والثاني: كقوله: # أفلا يِتَدَيَرُونَ اَلْفَرْءَانَ 4 [النساء:47]. وقوله: « أَفلرَ 
يديرو لْقَوَلّ 4 [المؤمنون: 14]» وقوله: # ككبُ لَه إِيّكَ مرك لِيكَيروَأ كيو 4 
[ص:4؟].. وهو كثيرٌ أيضًا. 

فأما المفعولاتُ» فإنها دالَةُ على الأفعال» والأفعالٌ دالّةٌ على الصفات؛ 
قاد الت ندل على فاعل فعله. وذلكَ يستلزِمٌ وجوده وقدرئه ومشيئته 
وعلمّه لاستحالة سدور نسل الكسارى موسعفره رخو لا تقرة لد 
ولالخ ال ولا عله رلا وا 7 

5١‏ اق التسولاف من المتخ ضاف المتوضة ندال على إرادةٍ الفاعل 


.)57- 5٠:ص( الفوائد لابن القيم‎ )١( 


وأ فداه ين بالطيع يقث يكوه رانأ يسكور 

. وما فيه من المصالح واكم والغايات المحمودة دا على حكميه تعالى. 
وما قها من النفع والإحسان والخيو دا على رحته. 

. وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دالٌ على غضبه. 

. وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دالّ على محبته. 

8 وماقتهامن الإحاة والإبساو انك ة لان دال عل يحرة وملنه: 

٠‏ وما فيها من ابتداءِ الشيء في غاية النقص والضعفٍ ثم سَوْقِِ إلى تمايمه 
ونبايته» دان على وقوع المعاد. 


٠‏ وما فيها من أحوالٍ النباتٍ والحيوانٍ وتصدٌف المياو» دليلٌ على مكانٍ 
المعاد. 


ه وما فيها من ظهور آثارٍ الرحمةِ والنعمةٍ على خلقه. دليلٌ على صحة 
القواع: 
ه وما فيها من الكىالاتٍ التى لو عَدِمَيْها كانث ناقصةً دليلٌ على أن 
معطى تلك الىالاتٍ أحق بها. 
ع2 3 5 3 و 

فمفعولاته من أدل شىءٍ على صفاته وصِدْق ما أخبرث به رُسْلْهِ عنه؛ 
فالمصنوعاتٌ شاهدةٌ تُصَدَّقٌ الآياتٍ المسموعاتء منبهةٌ على الاستدلالٍ 
بالآيات 0 قال تعالى: # جريية ينا فى أَلدَفَاقِ وف أَنفُسبّ 
حَقَّ يبي لهم أَنّهُ لي 4 [نصلت:07]. أي أنَّ القرآنَ حل فأخبر أنه لا بد أن 


يُريُم من آياته المشهودة ما بِييّنُ لهم أنَّ آياته امتلوةَ حقّ. ثم أخبرَ بكفابة 
شهادته على صحة حَبَرِه بب) أقامَ من الدلائلٍ والبراهينٍ على صدقٍ رسوله. 
فآيائئه شاهدةٌ بصدقه. وهو شاهدٌ بصدقٍ رسوله بآياته. فهو الشاهد 
والمشهودٌ لهه وهو الدليلٌ والمدلولُ عليه. فهو الدليلٌ بنفيه على نفسه كم قال 
بعضُ العارفينَ: كيفت أطلبُ الدليل على من هو دليلٌ لي على كل شيء؟ فأي 
دليل طلبئّه عليه فوجودٌه أظهرٌ منه. ولهذا قال الرّسُلٌ لقومهم: #آ أله 
لك 34 رانك قير اعرمامن كز سرك وا ا كل 
فالأشياءٌ عْرِفَتْ به في الحقيقة» وإن كان عرف بها في النّظَر والاستدلال 
بأفعالِه وأحكامه عليه. 


0 معرفنيٌ جمال الله‎ ٠٠ 


من أعرٌ و المعرفة: ور الربٌ سبحانه بالال» وهي را 

حراس | لتأووا تنوم رق دز من سد وناكو مكردة بن عرفا بعال 
وجلاله وجماله سبحانه؛ ليس كمثله شيءٌ في سائر صفاته؛ ولو فَرَضْتَ الخلق 
كلهم على أجملهم صورة وكنّهم على تلك الصورةه وتَسبْتَ جالهم الظاهرٌ 
والباطنَ إلى جمال الربٌ سبحائّه لكان أقلّ من نسبة سراج ضعيف إلى قرص 
0 ويكفي في جاله أنه لو كَشَفَ الحجاب عن وججهه لأَخْرَقَتْ 
سبكَاتة نهل" ما انتهى إليه بصدّه من خلقه. ويكفي في جالِه أنَّ كلّ جمالٍ ظاهر 
وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته فا الظنُ بِمَنْ صدرٌ عنه هذا 
50 

ويكفي في جماله: 3 لك العة جميعًا؛ وَالقَرَة ميكاة والكوذ كله 
والإحسانٌ كله والعلم كله والفضل كله ولِبُورِ وجهه أمْرقتِ الظلماث. 
كا قال النبئنٌ طلنه في دعاء الطائفي: (أعوذ بنور وجهك الذي أشرقَتٌ له 
الظلماتٌ وصِلّحَ عليه أمرٌ الدنيا والآخرة»”"" 

وقال عبد الله بنُ مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نبارٌء نورٌ السمواتٍ 
والأرض من نور وجهه. فهو سبحاتّه نورٌ السمواتٍ والأرضء ويومٌ القيامة 
إذا جاء لفصل القضاءٍ تُشْرقٌ الأرض بئوره. 
)١(‏ الفوائد (ص:58١).‏ 


(؟) (سُبّحاتٌ) وجه الله تعالى بضمتين: جلالتّه. 
(*) رواه الطبراني في (الكبير) عن عبد الله بن جعفر. وهو ضعيف. انظر: تخريج فقه السيرة .)١7١(‏ 


ومن أسمائه الحسنى (الجميلٌ). وفي الصّحيح عنه مل: «إن الله جميل 
يحب الحىال00, 

وجماله شبحان على أربع مرايب: حمال الذاتِء وججالُ الصفاتٍ» وجال 
الأفعال» و جمالٌ الأساء. فأساوٌه كلها خشىء وفتفائه كلها غنفات كأل: 
زأكاله كايا شك وله وعد لد ورسف . وكا حال الدان وما هق 
عليه قأمدٌ لا يُدْرَكُةُ يَوَاف ولا يعلمُه غير وليسّ 07 المخلوقينَ منه إل 
تعريفات تَعَرَفَ با إلى م حرق من عباده. فِإِنَّ ذلك الال بفيون عق 
الأغيار محجوبٌ بستر الرداءِ والإزاره كا قال رسوله طلله فيها نحْكَى عنه 
«الكبرياءُ ردائي» والعظمةٌ إزاري»"". ولما كانت الكبرياءٌ أعظم 3 
كانث أَحَقّ باسم الرداء؛ فإنه سبحائّه الكبيرُ المتعال» فهو سبحائه العلل 
ا 5 

قال ابنُ عباس: حجب الذاتَ بالصفات. وحجب الصفات بالأفعالٍ 
واكاك بعال شعت بأرمياف الاو زكةة عربت ملي والحاذل»! 

ومن هذا المعنى يُفْهَمُ بعض معاني حمالٍ ذاته؛ إن ا 
معرفةٍ الأفعالٍ إلى معرفة الصفات» ومن معرفةٍ الصفاتٍ إلى معرفةٍ الذات. 
فإذا شاهدَ شيئًا من جمالٍ الأفعال» استدلٌ به على جمالٍ الصفاتء ثم اسيل 
بججمالٍ الصفاتٍ على جمالٍ الذاتِ. 


.)1999( والترمذي‎ »)١41( رواه مسلم‎ )١( 
,)"059( )م( مسلم (570)» وأبو داود‎ 


ا ون أحدًا من حَلْقِهِ لا بصي 
قله يل نو ع الى كل اشيهء رام ميف أن 1لا لقابو 
لذاته ويُشْكَرَ لذاته» وأنه سبحائّه نب نفسَه ويُثني على نفسه ويحمدٌ نفسَه 
وأن ته لنفيه وحمدّه لنفسه وثناءه على نفسه وتوحيدّه لنفيه» هو في 
الحقيقة الحبد والشاء واب والتورحيد؟ فهو سبغانة كنا أثى عل تفي 
وفوقٌ ما يُننِي به عليه خلقه. 

وهو سبحانه كما يِب ذاه يحب صفاته وأفعاله» فكلٌ أفعاله حسيٌ 
محبوبٌء وإن كان في مفعولاته ما يُبْغِضْهُ ويكرهه. فليس في أفعاله ما هو 
مكروةٌ مسخوطء وليسّ في الوجودٍ ما يحب لذاته ويحْمَدُ لذاته إلا هو 
سبحائه. وكل ما تحب سواة» فإِنْ كانّث عحيّيُهِ تابعةٌ لمحبته سبحائّه بحيث 
حب لأجله. فمحّنّه صحيحةٌ وإلا فهي محبةٌ باطلةًٌ. وهذا هو حقيقةٌ الإلهية؛ 
فإِنَّ الإله الحنّ هو الذي يحب لذاته ويْمَدُ لذاته. فكيفف إذا انضاف إلى ذلك 
إحسانه وإنعامُه وحلمّه وتجاوزٌه وعفوه وبرّه ورحمته؟ 

فعلى العبدٍ أن يعم أله لا إل إلا اله فيحبّه ويحمده لذايه وكمالهء وأ 
بعلم أنه لا حِْنَ على الحقيقةٍ بأصنافٍ النّعمٍ الظاهرة والباطة إلّا هو . 
فيحبّه لإحسانه وإنعامه. ويحمَدُه على ذلكَ؛ فيحيّه من الوجهين جميعًا. 


وكا أنه لبس كمئله شي فليس كمحييه عبةً. والمحبّه مع اضوع 

فن الحجودية التي + خلق: الخال الأاجلهاء تإ بغار لشت يفا الدليةولا 
صل ذلك إلذاله سبحاتة والإشرالك به فى هذل هو رلشرك الذي لا يلوه 
لله ولا يقبل لصاحبه عملًا. 


وحمده يتضمَّنُ أصلين: الإخبارٌ بمحامده وصفاتٍ كاله» والمحبة له 
عليها. فمَنْ أخبرٌ بمحاسن غيره من غير محبةٍ له لم يكُنْ حامدًا. ومن أحبّه من 
غير إخبار بمحاسنه لم يَكُنْ حامدًا حتى يمع الأمرين. 

وهو سبحائه يحمدٌ نفسّه بنفسه» ويحمد نفسّه با تُجْرِيه على ألسنة 
الحامدينَ له من ملاتكته وأنبيائه ورُسلِه وعباده المؤمنِينَ؛ فهو الحامدٌ لنفسه 
بهذا وهذا؛ فإنَّ حمدّهم له بمشيئته وإذنه وتكوينه؛ إن هو الذي جعلّ الحامد 
حامدًاء والمسلمَ مسلًاء والمصلٌَ مصليّاء والتائبّ تائبًا؛ فمنه ابتدأتٍ النعم 
وإليه انتهّتُء فابتدأثْ بحمده وانتهّثْ إلى حمده. 

وهو الذي أهم عبدّه التوبةه وفرح بها أعظم ع وهي من فضّلِه 
وجوده. وأهمَ عبدّه الطاعة» وأعانّه عليهاء ثم أثابّه عليهاء وهي من فَضْلِهِ 
وجوده. 

وهو سبحانّه غني عن كل ما سواه بكل وجو وما سواه فقيدٌ إليه بكل 
وجدء والعبدٌ مفتقرٌ إليه لذايِهِ في الأسباب والغايات؛ فإِنَّ ما لا يكونْ به لا 
كرن وعا لا كر ل ل 7 


ه أعرف الناس بالنه'" 


من الناس من يعرف الله بالجود والإفضالٍ والإحسانء ومنهم من 
يعرفه بالعفو و والحلم والتجاوز» ومنهم من يعرقه بالبطش والاتقام؛ ومنهم 
من يعرَه بالعلم والحكمقء ومنهم من يعرقه بالعرة والكبرياءء ومنهم من 
يعرقه بالرحمةٍ واليرّ واللطفيء ومنهم من يعرفه بالقهر والملك» ومنهم من 
يعرفه بإجابة دعوته وإغائة فيه وقضاء حاجته. 

ال ل 
له صفاتُ الكالٍ ونعوثٌ لجلالء. مره عن الثاليه برية من النقائص 
والعيوبء له كل الس مدن وكل وصف كمالء فمَالُ لما يريك فوقٌ كل 
شيء» ومع كلّ شيء» وقادرٌ على كلّ شيء ومقيمٌ لكل نيىٍ 0 
بكاماته الدينية والكونيةء أكبرٌ من كل شيءء وأجمل من كل شييء أرحمُ 
الراحمينَ» وأقدرٌ القادرينَ» وأحكمٌ الحاكمينَ. فالقرآن أ لتعريف عباده 
. به وبصراطِه الموصل إليه» وبحالٍ السالكينَ بعد الوصولٍ إليه. 


)١(‏ الفوائد (ص:5017؟). 


3 الحمد من طرق تعظيم الله تعالى 
ومن الوسائلٍ القن تفضي إلى تعظيم الله تعالى وإجلاله: كثرةٌ حمله : 1 


والثناءء عليه سبحانه وشكره على نعوه. وقد روف البخاريٌ عن أن أما 5 
النبيّ يِه كانَ إذا رَفَمَ مائدته قال: «الحمدٌ لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه غيرٌ 
مكفيّ» ولا مودّع» ولا مستغتئ عنها. 

فالله تعالى لا يستطيعٌ أحدٌ أن يكافيه على إنعايه أبدا؛ أن كوه يانه 
هو نعمةٌ من نِحَوِه كما قيل: 


إذا كان شُكري نعمة الله نعمة 2 علًلهفي مثلهايجبٌ الشكرٌ 
فكيف وقوعٌ الشكر إلا بفضلِه 2 وإنْ طالتٍ الأيامٌ وانّصلَ العمرٌ 
إذا مس بالسرّاءء عم مرورّها وإن مس بالضرَاءِ أعقبّها الأجرٌ 
فا مته]إلّالهُفيهنعمةٌ تضيئٌ بها الأوهام والسّرُ والجهرٌ 

فالمعظمُ لريّه يلك يعترفُ بقلبه أله لو أنفقٌ ميم عمره في قيام اميل وصيام 
النهار ول يَرَلْ لسانّه رطبًا بذكر الله فإِنَّه لا يستطيعٌ تأدية شكر نعمةٍ واحدةٍ 
منْ نعم الله عليه. وممّ ذلك فإنّه يب على العبدٍ أن يَلْهحَ بحمدٍ الله تعالل 
وشكره والثناءِ عليه وأن يقدّمٌ ذلك بين يَدَيْ دُعائِه وسؤاله. 

فإنَّ الحمدَ يتضمَنُ مدح الخعود يعنات 6ل ورت جلاله» مع 
ّيه والرّضَا عنه والخضوع لفقلا بكرن ”ادك بعد جعة ضقات 
المحمود ولا من أعرضٌ عن عمييّه والخضوع له. وكلّا كانت صفاتٌُ كال 
المحمود أكثر كان حمدّه أكمل» وكلم| نقصّ من صفاتٍ كاله نقصّ من حمده 


سيو 00 
ولأجل هذا لا يُخْصيٍ أحدٌ من خلقه ثناءً عليه» لما له من صفاتٍ الكمالٍ» 
تفوت الخلا التق لاعضيها منواة. 

ومعلومٌ بالفطر والعقولٍ السليمةٍ والكُتّبٍ السمويّة: أن فاقدَ صفاتٍ 
الال لا يكون إشاء ولا مدبرك ولا ربا بل هو مذموةٌ» معيبٌ ناقصٌء ليس 
له الحمذء لا في الأولى ولا في الآخرة. وإنَّا الحمدٌ في الأولى والآخرة لمن له 
صفات الكمالٍء ونعوثٌُ الجلالء التي لأجلها استحقٌّ الحمد. 

وكذلكَ حددّه لنفيه على عدم تاذ الول المتضمّنٌ لكالٍ صَمَدِيْته 
وغتاه وعاحد د وتعيد كل فيء له اماد الولد يتفي ذلك. ى) قال 0 
« مَائوا اند أَنَهُ وَلَدَاسْبَحندة هُوَ اَن همان ألسَموتِ وَمًا فى 
رض 4 [يونس:18]. 

وحمذ نفسه على عدم الشريك. المتضمن تفرده بالربوبيّة والإحيّة 
وتوحده بصفاتٍ الكيالٍ التي لا يوصَفُ بها غيئهء فيكونٌُ شريكًا له. فلو 
متها لكان كل موجودٍ أكملٌ منه. لأنَ الموجوة أكملٌ من المعدوم. ولمذا لا 
يحمدٌ نفسّه سبحانه بعدم, إِلّا إذا كان متضمّنًا لثبوتٍ كال. ى) حمِدَ نفسّه 
بكونه لا يموت لتضمّيه كمال حياته. 


ا 5 0 7 6 در ]ى. ص كلاو 4006 

وحبد نفسّه بكونه لا تأخذه سنة ولانومٌ لتضمُنٍ ذلك كال قيوميته. 

وحَدَ نفسَه أنه لا يعرْبُ عن علْمِهِ مثقالُ ذرةٍ في الأرض ولا في السماء» 
ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبنٌ» لكمالٍ عليه وإحاطته. 


وعد نفسّه بِأنَّه لا يظلِمُ أحدًاء لكالٍ عدلِه وإحسانه. 

وحيدَ نفسّه بأنّه لا تدركه الأبصارٌ لكمالٍ عظمته يُرى ولا يُدْرَكٌ ىا 
أنه يُعْلَمُ ولا يُحَاطُ به علّا. فمجرّدُ نفْي الرؤية ليس بكال. لأنَّ العدم لا 
يُرى. فليسٌ في كونٍ الشيءٍ لا بْرّى كمال ألبمةً. وإنّا الكمال في كونه لا يحاطً به 
رؤيةٌ ولا إدراكاء لعظمَته في نفسه» وتعلّيه عن إدراكُ المخلوق له. وكذلكَ 
حَيدَ نفسّه بعدم الغفلة والنسيان» لكالٍ عليه. 

فك سَلْبِ في القرآنٍ عَيدَ الله به نفْسَه فلمضاةته لثبوتٍ ضِدَّم 
ولتضجيه كال ثبوت ضِنَه. 

فعلمت أنَّ حقيقةً الحمدٍ تابعةٌ لثبوتٍ أوصاف الكمالء وأنّ نفيّها نفي 
لحمده؛ ونفيُ الحمدٍ مستلزمٌ لثبوتٍ ضدّه!". 


)0( مدارج السالكين (55/1). 


٠‏ التضفكرمن طرق تعظيم الله تعالى 

فمن تعظيم الله تبارك وتعالى: التفكرٌ في آياتِه وآلائه ردي م 5 
قال ها «اإك سل اتوت وَالَضٍ وَأخْيَكَفٍ اليل وهار كبني لي 
الألتتي © لين ام ا ب م 


.]١91-١9٠:نارمع‎ 


قال ابن كثير رحمه الله: «ومعنى الآية أن الله تعالى يقولٌ: 9 إرك ف خَلَقٍ 
لتَمَوتٍ وَالْأرضِ 4 أي هذه في ارتفاعها واتساعهاء وهذه في انخفاضها 
وكثافتها واتضاعهاء وما فيها من الآياتٍ المشامَدَةٍ العظيمة من كواكبّ 
سياراتٍء وثوابت وبحارٍ وجبالٍ وقفار وأشجارٍ ونبات. وزدوع وثار» 
وحيوانٍ وَميِعَادنَ ومنافع مختلفة الألوان والروائح والطعوم واحرا : 
#وَأَخْيَلفِ لجل َألممَارٍ # أي تعاقيّه| وتقارضهما الطول وَالقِصرٌء فتارة 
بطر لهل اورف هذاء ثم يعتدلانٍ ثم يأخذٌ هذا من هذا فيطولٌ الذي كان 
قصيرًاء ويقصُمٌ الذي كان طويلًا. وكل ذلك تقديرٌ العزيز العليمء وهذا قال 
تعالى: مالآب لَدُوْلي لْدَلْبَبِ »* أي العقولٍ التامةٍ الذكية التي درك الأشياء 
بحقائقها على جليّاتهاء ريشو كالضم النكم الذين لا يعقاود. الذين قال الله 


فيهم: «رَكلّن من ايع ف التترف رارض رو انا وهم عم 
مَعْرِصُونَ (15 وَمَا يؤْمِنُ ع أكارهم بان إلا وشم مشر دن # [يوسف:6١5-1١1]»‏ 
ثم وصف تعالى أولي الألباب. فقال: 8 أ أل يَدْيُونَ امه دكا وَفُعْودَاوْعَلَ 


جَنوْبِهِمَ 4. ا ثبت في صحيح البخاريّ عن عمران بن حصينٍ: أؤَالوسول 


قال: «صلّ قائماء فإن لم تستطغ فقاعرًّاء فإن لم تستطغ فعلى جنب )17 
أي لايقطعونَ ذكرّه في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم» 
وَيسَمَكَرُونَ فى حَلْقٍ أَلسَمووّتِ َالْدَرْضِ 4 أي يفهمون ما فيهما من كم 
الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته. 
وقال الشيخ أبو سليانَ الدّاراقٌ: إني لأخرجٌ من منزلي فا يقعٌ بصري 
على شىء إِلَا رأيتٌ لله علِنّ فيه نعمةً ولي فيه عِبْرة. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب 
التوكلٍ والاعتبار. 
وعن الحسن البصريٌ أنه قال: تفكرٌ ساعة» خيرٌ عن قيام لم ليلة. وقال 
الفضيلٌ: قال الحسرٌ: الفكرةٌ مرآةٌ تريك حسناتّك وسيئاتك. 
وقال سفيانٌ بن عبينة: الفكرةٌ نورٌ يدخل قلبك. وري مثل بهذا البيت: 
االو نَفِي كلّ نَّيءٍ لهُ عِإْرةٌ 
وعن عيسى | ييل أنه قال: ار لان كان قيله ذه ا وفيت كرا 
ونظره عِبَرا). 
قال لقهان الحكيٌ: «إن طول الوحدة أَهُمُ للفكرة» وطول الفكرةٍ دليلٌ 
على طرق باب الحنة). 
وقال وهبُ بن منبو: «ما طالت فكرةٌ امريء إلا قم ولا هم | امرقٌ 
إلا َل ولا عَلِمَ ام قط إلا عول». ردان مز بن عي العرير 
«الكلام بذكر الله وبق حَسَن» ”» والفكرة ة في نعم الله أفضل العبادة». 


.)815( وأبو داود‎ »)٠١50( رواه البخاري‎ )١( 


5 ا 00 ا و 1 

وقال مغيث الأسود: «زورُوا القبورٌ كل يوم تفكركم؛ وشاهدوا 
الموقف بقلويكم, وانظرٌوا إلى ا لمنصرف بالفريقينٍ إلى الجنةٍ أو الناٍ وأشعرٌوا 
قلوبكم وأبدالكم ذكرٌ النار ومقامعها وأطباقها». 

وعنٍ ابن عباس أنه قال: «ركعتانٍ مقتصدتانٍ في تفكر, خيرٌ من قيام 
ليلةِ والقلب ساه). 

وقال الحسنٌ البصري: «يا ابن آدمّ كل في ثلث بطك؛ واشربُ في 
ثلثه ودع ثلثه الآخرٌ تتنفسٌ للفكرة). 

وقال بعض الحكماء: «من نظرٌ إلى الدنيا بغيرٍ العبرة» انطمس من بصر 
قلبه بقدر تلك الغفلة». 

وقال بشرٌ بن الحارث الحاني: «لو تفكّر الناس في عظمة الله تعالى 1 


2 


عصوه)». 

وقال الحسن عن عامر بن عبد قيس» قال: اامتويت عه واخر ولا 
اثنينٍ ولا ثلاثةٍ من أصحاب النبيّ 7 يقولون: إن ضياءً الإيهان أو نور 
الإييانٍ التفكر). 

وعن عيسى اكَتتا أنه قال: (يا ابن آدمّ الضعيف اتق الله حيث| كنت 
وكن في الدنيا ضيفاء واتخذ المساجدٌ بينّاء وغل عينيّك البكاء» وجسدّك 
الصير وقلبَكَ الفكن ولا مهتم برزقٍ غدا). 

وعن أمير المؤمنينَ عمرٌ بن عبد العزيزء أنه بكى يومًا بين أصحابه. 
فسّئل عن ذلك. فقال: «فكرث في الدنيا ولذاتهبا وشهواتهاء فاعتبرتٌ منها 


بهاء ما تكاذٌ شهواتها تنقفي؛ ؛ حتى تكدَّرّها مرارتهاء ولثن لم يكن فيها عبرة 
لن اعتبر إنَّ فيها مواعظ لمن اذَّكَرَ). 
وقال ابنُ أبي الدنيا: «أنشدني الحسينٌ بن عبد الرحمن: 
نزهة المؤمن الفكر لج حر ال 
تحمدالله وده نك عن خط 
رب لاووعمرّه قدتقضَّى وماشّعر 
رُبّ عيش قد كان فو . ف الى مونّقٌ الزّمر 
في خرير من العيو نِ وظل مِنَّ الشّجر 
وسرور من الثيا تِ وطيب مِنّ الثمر 
نحمدلهوحده إنفينذامجكير 
ِل ِِرة ‏ لي بإنِاعتير 
وقد ذم الله تعالى من لا يعتبرٌ بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته 
وشرعه وقدره وآياته» فقال:# وكين كن ايوق السموات رض و 
يهاو عن مفرطوة (62) وما ب 0 بأ لوثم مترؤن > 
[يوسف:0١7-1١٠1]»‏ ومدح عبادّه المؤمنينَ: # 1 لَذنَ يَدُهُونَ أله نما وَفَعُودًا 
وَعَلَ جُنوْبهِمْ وَيَتَمَحكَرُونَ فى حَأقٍ لسوت وَالْأرْضِ 4 قائلين:# ربا مَاخَلَقَتَ 
هنذا بنَطِلَا 4 أي ما خلقتَ هذا الخلقٌ عبناء بل بالحلٌّ لِتَجْزِيَ الذين أساؤوا 


بها عولواء وتجزي الذين أحسنوا بالحشنى, ثم تَرَهُوهُ عن العبثِ وخلقٍ 
الباطل» فقالوا: #سْبْحََكَ # أي عن أن تخلقٌ شيئًا باطلًا ل فَقِنَاعَدَابَاَارِ 4 
أي مق خلق الخلقٌ بالحقّ والعدلء يا من هو منزّهٌ عن النقائص والعيب 
والعبث. قِنا من عذاب النار بحولك وقوتك وقَيّضنًا لأعالٍ تركّبى بها عنا. 
ووَفْقَنا لعمل صالح تهدينا به إلى جناتٍ النعيم؛ وتجيرنا به من عذابك 


الآلي)1”. 


)١(‏ تفسير ابن كثير )017/7-010/١(‏ باختصار. 


«* وفي أنمْسكم أفلا تبصرون 
تَفكَرُ في نفسك أيّا الإنسان.. أين كنتّ؟ وكيف جتتٌ؟ ومم خلقتَ؟ 
قال تعالى: 00 وَلَقَد حلفم لاضن مِن سَللَةٍ وَيَطِينٍ 209 جَعَلْنَهُ نُطفَةُ في قَرَارٍ 


م 


ل عَلَقَهُ فَحَلفَنَا العلقّة تنك تكلقكاالفزكة 

عِظَلمًا فسوي ال 2 2 أنكأئة لاخر قتَبارك الله أحسن الْتلِقِينَ 
12 م بَعْدَ دَلِكَ لَمِتَيوْنَ (20 ف نك يوم الْقيدمَة متت »# 
[المؤمنون:7١5-1١].‏ 

والإتسان. إذا "لفك يتقله: اق فيه ررأها عدار وغل أحوال شى 
مُصَرّفة.. كان نطفةً ثم علقة» ثم مضغةً» ثم لحا وعظ.. فيعلمٌ ‏ بهذا الفكر 
ال 
لنفسه في الحالٍ الأفضلٍ التي هي كال عقله د أشدّه عضُوًا من 
الأيضاءة ولا ييمكنه أن زرو فى جهو مسلة نبتارئعا اقزر له < لكر فل آله و تعان 
نقصه وأوانٍ ضعفه على فعل ذلك أعجز. 


وقد يرى نفسّه شابّا ثم كهلاء ثم شيخا شيخًا وهو لم ينقل نفسّه من حالٍ 
الشباب والقوة إلى حالٍ الشيخوخة والهرم» ولا اختارّه لنفسه. ولا في وَسْعِه 
أ يزايل خالا امنيب ويرانجم قرة الباب. 

فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعلّ تلك الأفعال بنفسه؛ وأنَّ له صانعًا 
صنَعَهء وناقلا تَقَلَهُ من حالٍ إلى حال» ولولا ذلك ل تتبدل أحوالّه بلا ناقل 


ولا مدبر. 


الصغير الذي هو بدن الإنسانٍ ولذلك قال ا 0 َك به 1-6 


.]؟١:تايارذلا[‎ 


والسمع والبصرٌ منها بمنزلة الشمس والقمرٍ في إدراكٍ المدركاتٍ بها. 
وأعضاؤًٌه تصيرٌ عند البلى ترابًا من جنس الأرض. 

وفيه من جنس الماءِ العَرقُ وسائرٌ رطوباتٍ البدن. 

ومن جنس الهواء فيه الروح والنفس. 

ومن جنس النار فيه المرة الصفراءً. 

وعروقه بمنزلة الأممار في الأرض. 

وكَبدُه بمنزلة العيون التي تستمدٌ منها الأنهارٌ؛ لأن العروقٌ تستمدٌ من 
الكبد. 

ومثانته بمنزلة البحر؛ لانصباب ما في أوعية البدنٍ إليهاء ىا تنصبٌ 
الأممارٌ إلى البحر. 

وعظامُه بمنزلةٍ الجبالٍ التي همي أوتاد الأرض. 

واعفاق #الأشعان: نكا أن الكل تدجو ورنا وقمراء لكل عضو 
كل أو أنا. 

والشعرٌ على البدنٍ بمنزلةٍ النباتِ والحشيش على الأرض. 


ل إن الإنسالَ يمكي بلسانه كل صوتٍ حيوانه ويحاكي بأعضائه صنع 
كل حيوانٍ. 
فهو العالحالصغيدٌُ مع العالم الكبيٍ مخلو مخلوقٌ مَدَثُْ لصانع واحدٍ لا إله 
إلاهو 9 1 


3 


دم قم 


قال قتادةٌ في قولِه تعالى: #وَف أَشّي5: أل يصِمونَ 4 قالّ: «من تفَكّرٌ في 
نفيه علِم أن خلقٌ ليَحبدَ الله)» وقال ابن الزبير ومجاهدٌ: «المرادُ: سبيلٌ الخلاء 
والبول). 

وقال السائبُ بن شريكِ: «يأكل ويشربُ من مكانٍ واحدٍ ورج من 
مكانين). 

ولو شرب لبنًا محضًا لخرجَ منه الماءٌ ومنة الغائطً. 

وقال ابن زيد. «المعنق أ خلقَكم من تراب وجعلٌ لكم السمع 


ارا 


والأبصارٌ والأفئدة ثم | سر َي تَكشمُويك 4 [الروم ]2 

وقال السدّي: وف أَشْيِك: 4 أي: «في حياتِكم وموتكم وفيه| يدخلٌ 
ويخرج من طعاوكم. 

وقال الحسن: في مهرم بعد الشباب؛ والضعفي بعد القوّو» والشيب 
بعد السواد). 

وقيل المعنى: وفي خلقٍ أنفيكم من نطفةٍ وعلقةٍ ومُضْعْةٍ ولحم وعظم 
إلى نفخ الروح» وني اختلاني الألسنةٍ والألوانٍ والصور إلى غير ذلك من 


.)507/57( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


5 الباطنة والظاهرة» وحسبّكَ بالقلوب وما ركرٌ فيها من العقولٍء وما 
خصّت به من أنواع المعاني والفنون وبالألسنٍ والنطقٍ ومخارج الحروفيء 
والأبصار والأطرانٍء وسائر الجوارح» وتأتيها لا خلقثْ له وما سوّى في 
الأعضاءٍ من المفاصل للانعطافٍ والتدئي ماَبَارَكَ لّهُ أَحْسَن الَْيِقِنَ * 
[الؤمنون:4 »]١‏ وقوله: لأا يرون 4 يعني بَصَرٌ القلب, ليعرٍقُوا ىال قدرة 
يا 

أراد ل أن يحاجج الإمامَ علنًا عند 0 وقال: (يا علي! ني 
سائلّك.. فقال الإمام: سل قا ول كيان تقال الرجل :'أيت 
مدني على ذلك ثم قال: هل رأيتَ ربّك يا علّ؟ قال: ما كنت أعبد ربّا م 
أرّه! فقال الرجل: كيف رأيته؟ قال: ل تَرَهُ العيونُ بمشاهدةٍ العيانِء ولكن 
رأنّه القلوبُ بحقيقة الإيان» ربي واحدٌ لاشريكٌ له. أحدٌ لا ثان له فردٌ لا 
مِثلّ له. لا يحويه مكان: ولا يناوله زهان لا يدوك باكيراي» ولا يناس 
الا 

قال عل نت : 

ذواء ك نوجلة وبا تتم +وواؤة سكل ونا تدع 

وتزعمٌ أنّك جرمٌ صغيرٌ 2 وفيك انطّوّى العا الأكي 


فمن تأمل فق ذانت وتفكر فق صفاتهظهرت: له عظمة باريه وآياث 


وه 


.)5٠0/11( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)118/9( تفسير روح البيان‎ )1( 


فسبحانه من رب لا يُضَامَىء ومنانٍ لا نحص كرمُة ولا يتناهى» ونحن 
في تيار بحر جوده سابحود» وعن إقامةٍ مراسم شكْرِهِ قاصرونً. وما أحسنّ 
قول بعشن العارفين: أنه تعالى يملك عنام غيرَكء وأنت ليمن كرب سؤاة 
ثم إنك تتساهلٌ في خدميه والقيام بوظائفٍ طاعتِهء كأنَّ لك ريا بل أرباا 
غيرّه» وهو سبحانه يعتنى بتربيتك حتى كأنه لا عبد له سواك» فسبحائه ما 


تم تربيه» وأعظعَ رحيّه". 

إليك إل الخلتٍ أرفع رغبتي 
ولما قَسَا قلبي وَضَافَتْ مذاهبي 
وما زلتَ ذا عفو عن الذنب ‏ تَرَلْ 
ولولاك لم يصمدٌ بإبليسٌ عابدٌ 
فيا ليت شِعْرِي هل أَصِيرٌ لجنةٍ 
وإني لآتي الذنبَ أعرفٌ قدرّه 
فإن تعفٌ عني تعفٌ عن متمردٍ 


.ا صلا بي» © ٠‏ و 11 
وإن تنتقم مني فلست بأيس 


وبا رونا 
جعلتٌ الرّجا يني لعفوك سلا 
بعفُوكَ ربي كان عفوٌّك أعظَّعَا 
تَجبودُ وتعفوهِنَةً وتكرّما 
فكيف وقد أغْوّى صِفيّكَ آدمًا 


م 


َأفْنَاوأماللسعير فأنْدَمَا 
وأعلمُ أن الله يعو ويرتما 
سوم غشُوم لازال مأ 
ولو َدْخكَتْ نفسي بجُرمي جهن 


)01( (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) لأبي الفضل محمود الألوسي. 


ه عنايمٌ الله بالانسان 
جاء في بعض الآثارٍ: يا ابن آدم! أَنَى تعجرّني وقد خلقتك من نطفةٍ 
ف م تفع م شد ف ارون ةلك كم 
يمينيك ومتّكأ نك فالذي عن يمينِك الكبدء والذي عن 0 
الطحال: وجعلتٌ وجهك إلى ظهرٍ أمّك حتى لا تفرّعَ من الرَّحِم وعليث 
وجاك تقها سي لأيوذيك ترايدة الطعام؛ ورزقتك وأنتَ في بطن أمّك. 
حتى إذا جاء وقتٌ خروجك إلى الدنياء أمرثٌ الملكٌ الموكلٌ» فأخرججك إل 


0-0 


الأرضرة ليس لك يد تبلش: ولا رِجُلٌ تسعى بهاء ولا سن يقطّع. اليك 
لك في صَدْرِ أمّ عرقَيْنِ رقيقين يُعَذَياِكَ بلبن سائغ؛ بارد في الصيفء دافي 
ف الشتاء. وقذفتٌ يتك 2 قلب والذيك: فلا يأكلان حتى تأكل» ولا 


هه 


يشربان حتئ تشرب؛ ولا يرقدانٍ حتى ترقدكء حتى إذا اشتدٌ عودك وقَوِيَ 
جسمّك بارَرْتني بالمعاصيء ولم تستح منّي! ومع ذلك إناتيت إلى قبلتك» 
وإن سألتَني أعطيتّك, وإن استَعْمَرْتتي غفرث لك وأنا الرحن الرحيم. 


خخ سير .بير وو رم ور آ#ذ تزه 


ٍأولويرَالإضكنٌ أَتَاحَلفَسَهُ من نُطفَةَكِإِدَا ُو حَصِيم ميد وضرب 


امنا رق خلمة ا عن تت النلع و تفينة )قل تج الذف ع 
وَل مَرَوّوَهوَ بل خَلْقِ علِيِمٌ 4 [يس :9-07/]. 


عن بسر بن ححَاشٍ القرثيّ :1 أن لني عله بز بوما في كف 0 
هذه.. حتى إذا ويك م مُكْنِيت بين بردين» 0 


مر قلت 


فنحمعتٌ ومنعت. . حتى إذا يَلَعْتِ التراقي 
الصدقة) [رواء أحمد]. 


ع _- 


قال ابن الجوزيٌ: « وجميعٌ الموجوداتٍ من آثارٍ قدرته.. وأعجبٌ آثارٍ 
الآدميّ» فإنك إذا 0 
أليس قد فعلّ في قطرةٍ من ماء ما لو انقصَتٍ الأعارٌ في شرح حكميّه ما 
وَفَتْ؟! 

كانت النقطة مغموسةً في دم الحيض ومقياسٌ القدرة يشقٌ السّمْعَّ . 
والبصرً! 

خلق منها ثلاثاثة وستينَ عظ)ء ومسائةٍ وتسعًا وعشرينّ عَضَلَه كل 
من ذلك تحتّه حكمة. 

فالعين سبع طبقاتٍ» وأربعةٌ وعشرينَ عضلةً لتحريكِ حَدَقَةٍ العنٍ 
وأجفائباء لو نُقِصَتٌ منها واحدة لاختل الأمرٌ. 

وأظهرٌ في سوادٍ العينِ على صِعْرِه صورةً السماء مع اتساعها. 

وخالف بينَ أشكالٍ الحناجر في الأصوات. 

وسخَّر المعدةً لإنضاج الغذاء. 

والكبدٌ لإحالته إلى الدم. 

والطحالٌ لجذب السوداء. 


والمزارة كتاول العيفر اء كلها 


والعروقٌ كالخدم للكبدٍء تنفد منها الدماءٌ إلى أطراني البدنٍ. 
فيا أيّها الغافل! ما عندكَ خب منك, فى تعرفٌ من نفيك إِلّا أن تجوع 
فتأكل وتشبعٌ فتنام» وتغضب فتخاصِمء فباذًا تميزتَ على البهائم؟! 


٠‏ انظر حوتك.. تأملاث في الكون والآفاق 

ارفعٌ بصرّ فِكْرِكَ إلى عجائب السموات» فتلمّح الشمسٌّ في كلّ يوم في 
منزل» فإذا انحمّصَتْ برد المواء وجاءً الشتائ» وإذاارتفَعتْ قي الحرء وإذا 
كانت بين المنزلتين اعتدل الزمان. 

ثم اخفض بَصَرَكَ إلى الأرض» ترى فِجَاجَها مذلّلةَ اللتسخيرء ١‏ َأَمْشُوأ 
ف منَاكَِا 4 [اللك:١]»‏ وتفكّروا في شريها بعد جَذْيها بكأس القطر. 

وتلمّح خروج النباتٍ يرل في ألوانٍ الخُللٍ على اختلافٍ الصورٍ 
والطعوم والأراييح. 

وانظز كيف نَرَلَ القِطرٌ إلى عِرقٍ الشّجَرِِ ثم عاد ينجذبٌ إلى فروعهاء 
ويجري في تجاويفها بعروق لا تفتقِرٌ إلى كُلْمَة. 

فلا حظ للغافلٍ في ذلك إلا 4-7 الرعد بأذنى ورؤية النباتٍ والمطر 
بعينيه. . كلّا! لو فُّتح بصب البصيرةء لََراً على كلّ قطرةٍ خطًا بالقلم الإلميٌ: 
أئَا رزقٌ فلانٍ في وقتٍ كذا!! 

ثم انظرٌ إلى المعادن لحاجات الفقيرٍ إلى المصالح» فمنها مودعٌ كالرصاص 

ل اي ا تجمعٌ فيها ماءٌ المطر 

وانظز إلى انقسام الحيواناتٍ ما بين طائر وماش وإطايها ما يصلحها. 

وانظز إلى بُعْ ما بين السماء والأرضء كيف ملاً ذلك الفراعٌ هواءً؛ 
لتستنشقٌّ منه الأرواحٌ» وتَسْبَّحَ الطيرُ في تيّارِه إذا طارّث. 


وانظر بفك رك إلى سَعَةٍ البحر وتسخير القلكِ فيه» وما فيه من دابة. 
قال يحبى بن أبي كثير: خلقٌ الله ألف أمقى فأَسْكَنَ ستماثة في البحرء 
وأربعماثة في البر. 
واعجبًا لك! لو رأيتَ خطًا مستِحسَن الَف لأدركك الدهشٌ من 
حكمةٍ الكاتب» وأنت تَرَى رقوم القدرة ولا عرق الخالق» فإن لم تَعْرفَُ 
بتلك الصنعة: فتَعجّبْ كيف أُعْمّى بصيرئك مع رؤية بصرك!"". 
فستخاتك يا رينا:. .يا من سبحت :له« الكاندات.. وسحدٌ له الصيدة 
والنباث.. وتدكدّكتٌ لخشيته الجبالٌ الراسياث.. 
وييتفٌ حمدًا جمال الصباح وسحرٌ الربيع الشهيٌ العطِر 
وسِخْرٌ السماء الشّحِيُ الوديعٌ 2 وهمس النسيم ولحي الطّر 
فمنية نقتي اللجيون . 'قنة ال ف تالكر 
يُسبّحه البعٌبينالمروج 2 يسبّحُدوماأريجٌالزّمَر 
. يسبّحه النورٌ بين الغصونٍ2 ويِخْرٌ المساء وضوءٌالقَمَر 
قال الإمامٌ ابن الجوزيٌ: عرض لي في طريقٍ الحجٌّ خوفٌ من العرب. 
فيِرْنَا على طريق خيير» فرأيت من الجبالٍ الحائلة والطرقٍ العجيبة ما 
ذمَلَني.. وزادث عظمة الخالتٍ يك في صَدْرِيء فصارٌ يعرضٌ لي عند ذكر 
تلك الطرق نوعٌ تعظيم لا أجذه عند ذكر غيرمًا. 


.)51-809/ ( انظر: التبصرة لابن الجوزي‎ )١( 


فصحثٌ بالنفس: ويحكِ! اعبُرِي إلى البحر» وانظري إليه وإلى عجائبه 
شالك تعاخري أخو لاس اعتلة مواهدت 2 اعر ع عن الكون: 
والتفتي إليه» فإنكِ تريئّه بالإضافةٍ إلى السمواتٍ والأفلاك كذرّةٍ في فلاٍ.. 
ثم ولي في الأفلاك. . وطوني حول العرش. ٠‏ وتلمَّحِي ما في اللحنانٍ 
والنيران.. م اخوّجي عن الكل والتَفتي إليه. . فإنكِ تشاهدينّ العا في 
قبضة القادر الذي لا ع ر عَبْلٌ حدك.: ثم التفتي إليك.. فتلمّحي 
بدايتكِ ونهايتكِ.. وتفكّري فيه| قبل البداية وليس إِلَّا العدمٌ.. وفيا بعدّ الب 
وليس إلا الترابٌ!! 
فكيف يأنسٌ بهذا الوجودٍ من نَظَرٌ بعينٍ فكرو المبداً والمنتّهّى؟ وكيف 
تغفل القلوبُ عن ذكر هذا الإلهِ العظيه؟ 
اترترض كت اشر عر > يدوام لذايث من خوفه.. أو لغايَتْ 
في حبه. غيرَ أن الس غَلَبَ . فعظَّمَتْ قدرةٌ الخالتي عند رؤية جبل. ٠‏ وإن 
الفطنةٌ لو تلمّحتْ المعانَ لدلّت القدرةٌ عليه أوفى من دليل الجبل. توعان 
من شغل أكثرٌ الخلقٍ بم| هم فيه عم لقو له.. سبحائّه) [صيد الخاطر] . 
الفجرٌ بّده الضّحى وعلى الضّحَى شد الأصيلٌ 
واللبدل يندتو زحفة نكان) اتتمزت سيول 
أرححى على الدنيا مُجَاهُ فعمَ في الدنيا الذَّمُولُ 
الفننيت ل اهف اننا وعطانتا مول 


ع و 004 و 
والريح أعياها السّرى والبدرٌ من ضعف حَجَول 


.6. 0 مه 210 َه 9 
م 0 عو 
ونظرت مَن للنحم يمر يَمْيِكُه فلا يخشَى أقُولُ!! 
ف ا ا 
2س سر اد عو 


.0 0 3 لو _ 3 
ونَظَرَتُ ثم تَظَرْتٌ يا سُبحانَ ري ماأقُولٌ 


وضع الدليلُ وغابَ عنا أنَّهِ وَضَّعٌَ الدَلِيلُ 


0. 


وَكَرْبًا تَحَوِييَدِي وأناب) تَحَوي جَهُولُ!! 

ذكر الحافظٌ ابن رجب عن بعضي السلفٍ أنه قرأ في بعض الكتب 
المنرّلة: ليكول الله كك : ا غيري للشدائد.. والكيدافد بيدي.. وأنا الح 
القيومُ.. ويُرجَى غيري.. ويُطرق بابّه بالبكرّاتٍ! وبيدي مفاتيحٌ الخزائن.. 
وبابي مفتوح لمن دعاني!! 

مَنْ ذا الذي أَمَّلنِي لنائبة فقطعتٌ به..؟! 

أو مَنْ ذا الذي رَجَانِ لعظيم فَقَطَعْتٌ رَجَاءَه!!.. 

ومن ذا الذي طرقٌ بابي فلم أَفْتَحْ له؟! 

أنا غاية الآمالٍ.. فكيف تَنْقِطُّمٌ الآمالّ دوني؟! 

أبخيل أنا؟ فيِخُلي عَبْدِي!! 

لبش الذدياو لاخر والكزة والقص] كلدية! 

فا يمنع المؤمّلِينَ أن يؤمّلوني؟! 


0 ولت لواحي منهم أله لقص ذلك من ملكي 
5.. وكيف ينقص ب مُلكٌ أنا قيّحة؟! 


فيا بؤسًا للقَانطِينَ من َحمتِي!! 


٠‏ تعظيم الله تعالى من خلال أسمائه وصضاته 
لاشكٌ أنَّ من أعظم أسباب تعظيم الله يد تدبُرُ معاني أسمائه الحستى 
وفاقدل عليه تين صفات وذاتويلة امن انار عظيمة ولذلك كه إن 8# عل 
التأمّلٍ والتدير في تلك الآثار» فقال في صفة «الرحمة»: ## فَأنظرٌ ل َارِ 
يََتِ أله كيف ب أ ال دم ِنَّ كيل يلك لمح الْموفٌ وهو عل كل مَىْ 
قري # [الروم: ٠‏ 5]. 
فإذا جَهِلَ الإنسان معان تلك الأسماء الحستى» وكر حاقل عليه 
صفاتٍء كيفت له أن يَحْرفَ آثارَ هذه الأساءٍ ويَْتقِمَ بها فقد قال سبحانه: 
#فلٍ دعو أ أو ) ا مَا بدَعْوأ َه اَمَك كلسي © [الإسراء:١٠1]»‏ 
وقال: هوه الأتهاك المي مَأدغره يبا ودروا ابن يلْحِدُورت ف أَسْمَتيوء 


سح ب مه 11 


سيجرون ما كأنوأ يَعَمَلُونَ # [الأعراف:١18].‏ 


ل والدعاء هنا يَتَضَمَّنُ نوعين: 
أولا: دعاءٌ المسألةٍ والطلب: وذلك بأن تُمَدّمَ بين يَدَيْ دعاك من أسماء 
له ما يكونُ مناسبًا للمطلوب, كما قال ابن القيم: يُسألُ في كلّ مطلوب با 
يكونُ مقتضيًا لذلك المطلوب» فيكونٌ السائل متوسّلًا إليه بذلك الاسمء 
ثانيًا: دعاء الثناء بالك وذلك بأن 1 عْجَدَه ونثنِي عليه بأسرائه 
الحشتى» وأن تَتَعَبّدَ لله تعال بمقتَصَى هذه الأساء. 


ولا شك أن الجهل بمعاني هذه الأساءٍ الحسْتَى يمْنَمُ من الانتفاع بها 
في هذا الباب. 


وقد أكثرٌ الإمامٌ ابن القيم وأطاب في ذكر معاني أس)ء الله الحشتىء 
وتَعَهُ في ذلك الشيخ عبدٌ الرحمن بن سَعْدِيٌّ رحمهما الله" » وكان مما قالا: 


)١(‏ انظر ص:0١١‏ من هذا الكتاب. 


٠ه‏ نظرات في الأسماء والصطات وآثارها 

قال ابن القيم عن هذا المشهد: "وهو من أجل المشاهدٍ. 

والمطَّلِعٌ على هذا المشهد: معرفةٌ تعلق الوجود خلقًا وأمرًا بالأسماء 
الحُسَْىء والصفات العُلَ وارتباطه بها. وإن كان العَال ‏ بها فيه - من بعض 
آثارها ومقتضياتها. 

وغذامن اخل القارق راف فيه وك اسم من أسرائه سبحائه له صفةٌ 

فإن أسماءه أوصافٌ مدح وكمالٍ. 

كا نا ف رول إن لازم وإما معد ولذلكَ الفعل تعلق 
بمفعولٍ هو من لوازمه. وهذا في خلقِهِ وأمرو. وثوابه وعقابه. كُ ذلك آثاز 
الأسماء الحستى وموجبّاتها. 

ومن المحالٍ تعطيل أسمائه عن أوصافِها ومعانيهاء وتعطيلٌ الأوصافٍ 
عما تقتضيه وتستَّدعِيه من الأفعال» وتعطيلٌ الأفعالٍ عن المفعولاتٍء كا أنه 
يستحيلٌ تعطيلٌ مفعوله عن أفعاله» وأفعاله عن صفاته؛ وصفاته عن أسرائه. 
وتعطيل أمرائه وأوضافه عن ذاثة. 

وإذا كانت أوصافه صفاتٍ كال, وأفعاله حك ومصالح» وأسازٌه 
حُسْنَىَ: ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيلٌ في حقّه. 


ولهذا ينكرٌ سبحانه على من عطلَّهُ عن أمره ونهيه» وثوابه وعقابه» وأنه 


بذلكَ نسبة إلى ما لا يليقٌ به وإلى ما يتنه عنهه وأنَ ذلك حُكُم سء سيئحٌ تمن حكم 
به عليه وأنَّ من نسَبّه إلى ذلك فا قِدَرَهُ حقٌّ قَدْرِ ولا عظّمَهُ حقّ تعظيمه» ش 
كما قال تعالى: #وما هدروأ أَهَهَ سحن هدرو إذ كَالُوأ مآ أل أله عل بََرِ من شَيْو # 
[الأنعام:41]» وقال تعالى في حقٌّ مُنْكِرِي المعادٍ والثواب والعقاب: # وَمَاقدروأ 
١‏ هق رض بجوصًا نه بوم ليدم ةَ وَأَلسَسَووَتُ موت 
سمِيْو- © [الزمر:31]» وقال في حقٌّ من جوّرٌ عليه التسوية بن المختلفين» . 
كالأبرار والفجار, والمؤمنينَ والكفار: #آمْ حَسِب الَذِينَ جحو أ ليا لّمَعَاتِ أ 
له لزنن امنا يلوا المتلضاي موك ا 0 21 
كرست 4 [اجائبة:١"]ء‏ فأخبر أن هذا كم سي به تا ار 
وافيفا 2 وقال سبحانه: # فشر أت 1 
عون (00) مَتعَدل الله لمك الَف لاله لاهو ل 
[المؤمنون: ١١5‏ -117]» عن هذا الظنّ والحسبان» الذي تَأبَاءُ ساق 

ونظائرٌ هذا في القرآنٍ كثيرةٌ. يني فيها عن نفسِهِ خلافَ موجب أسرائه 
حر اب كوه 

كه اسه المجيدٌ) يمنعٌ ترك الإنسانٍ كلع توي سه لا 

ل 

وكذلك اسمّه (الحكيم) يأبئ ذلكَ. وكذلكَ اسمّه (الملك) واسمّه 
(الحي) يمنغ أن يكونّ معطلا من الفعلي. بل حقيقة (الحياة) الفعل. ع 


َال 


0 


3 


٠ 
"]00ظص,‎ 


ا 
حكن 344 ع 
2 3 


وكونه سبحائة (خالقًا قيومًا) من موجباتٍ حياته ومقتضياتها. 


لزأ )م جه م 6 2 

واسمّة (الخالق) يقتضي مخلوقا. وكذلك (الرراقٌ). 

وَاسَمّة (الملك) يقتفى تملكة وض قا وتدب2اء وإِعظاء ومتقاء وإحيبانًا 
وعذّلاء وثوابًا وعقايًا. 

وقلىسي م ع ”7 ل 0 

واسمة (التُ المحسن, المعطى. المنان) ونحوها تقتضى آثارَهًَا وموجباتها. 

إذا عرف هذا. فمن أسرائه سبحانّهُ (الغفَانُ التوّاتُ, العفٌُ) فلا بدَّ هذه 
الأسماء من متعلقاتٍ, ولا بد من جناية تْمرُ وتوبة تقل وجرائم يُحْقَى عنها. 

ولا بدَ لاسوه (الحكيم) من متعلّق يظهرٌ فيه حِكَمَهُ إذ اقتضاءً هذه 

الأسماءِ لآثارها كاقتضاءٍ اسم (الخالق, الررَاقَء المعطي,المانع) للمخلوق 

والمرزوق والمعطى والممنوع. وهذه الأساء كلها حستى. 

والربٌ تعالى يحبٌ ذائّه وأوصاقه وأسماءه. فهو عَمُوٌ نْب العفو ويحبٌ 
المغفرة ويحبٌ التوبة» ويفرحٌ بتوبة عبده حينْ يتوبٌ إليه أعظم فَرَح يخطز 
بقار 

وكان تقدير ما يغفره و عن فاعله. ويحلم عنه» يتوت عليه 
ويسامحه: من موجب أسمائه وصفاته. وحُصول ما يحّه ويرضَاهُ من ذلك. 
وما يحمل به نفسّه ويحمَده به أهل سمواته وأهل أرضه: ما هو من موجباتٍ 
كاله ومقتضَى حمده. 

2 و و و 1 ل 2 
وهو سبحانّه: (الحميد المجيد) وحمده ومحده يقتضِيَانٍ آثارَهمًا. 


ومن آثارها: مغفرةٌ الزلّاتِء وإقالة العثرَاتِ والعَفْوُ عن السيئاتٍ» 
والمساحة على الجنايات» مع كال القدرة على استيفاء الحقٌ» والعلمُ منه 
سبحانه بالجناية ومقذارٍ عقويتهاء فحلمة بعدَ علمه» وعفوه بعد قدرَته 
ومخفرثة عن كال عزّتهِ وحكمّتهء | قال المسيح اللة: ## إن تدهم فَإِنَّهُم 
ل نك د أنت الْميرٌ لَلْكيمٌ > [المائدة:4١11]»‏ أي فمغفرتّك عن 
كيال قدريِكَ وحكمياك» لست كمن يغفرٌ عجره ويسامح جَهابقدر الح 
بل أنت عليمٌ بحقّكَ, قادرٌ على استيفائه» حكيمٌ في الأخطٍ به. 

فمن تأملّ سريانَ آثار الأسماء والصفات في العالى وني الأمر, تبيّنَ له أن 
مصدرٌ قضاءٍ هذه الجناياتٍ من العبيدء وتقديرّها: هو من كال الأسماء 
والصفاتٍ والأفعال. وغاياتها أيضًا: مقتََى حمده ومجده» ى) هو مقتَضّى 
ربوبيته وإهيته. 


فله في كلّ ما قَضَاهُ وقَدّرَهُ الحكمةٌ البالغةٌ» والآياتثٌ الباهرةٌ والتعرفاتُ 
عاد اد ماري الاو ءا اغوي لم رد كر اورم 0 
وعدم لباه فى إذ كل اسم فله تعد مختصٌ به عام ومعرفة 
وعالا: 

وأكمل الناس غبوديةٌ: : المتعبّدٌ بجميع الأسماءٍ والصفاتٍ التي يطلع 
عليها ابش فلا تحجْيه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر كمن بج التعبة 
ابم (القدير) عن التعيدٍ باسم (الحليم الرحيم) اش فيزكية سي 
(الُعطي) عن عبودية اسمه 0 أو عبودية اسه (الرَّحيمٍ والعفو 
والغفور) عن اسمه (النتقم) أو التعمّدٌ بأساءٍ (التودّد والبرٌ اللطلاة 


والإحسان) عن أساء (العدل» والجروت» والعظمة. والكرياء) ونحو ذلك. 


وهذه يق الكُمّلِ من السائر ين إلى الله. وهي طريقةٌ مشتقةٌ من قلب 
القرآن. قال الله تعالى: ##وَيِنَهِ الأماه لْلْسَيٌ فادغوه يبا # [الأعراف:١18]»‏ 
والدعاء مها يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد. 


وهو سبحائه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويِدُوا عليه 
مهاء ويأخدّوا بحظّهم من عبوديتها. 

وهو سبحائّه يحب موجبٌ أسائه وصفاته. 

فهو (عليمٌ) يحب كلّ عليم (جواة) يحب كلّ جوادٍ (وترٌ) يحب الوتر 
(جميلٌ) يحب الجمال (عَفُوٌ) يحب العَفْرَ وأهلة (حَِيٌ) يحب الحياة وأهلة (برٌ) 
يحب الأبرار (شكُورٌ) يحب الشاكرينَ (صبورٌ) يحب الصابرينَ (حليمٌ) يحي 
أهلّ الحلم. 

ا 000 
ويتوبُ عليه» ويعفو عنه وقدَّرٌ عليه ما يقتضي وقوعَ المكروه والمبغوض له. 
ليترتبَ عليه المحبوبٌ لهُ المرضي له فتوسّطّه كتوسَّطٍ الأسباب المكرُومَةٍ 
5 1 

ربا كان مكرُوهُ العبادٍ إلى 2 حبويها سببٌ مامثلّه سببُ 
7 والأسباب. مع مسبَّباتّها . أربعة أنواع: 

محبوب يفضي إلى محبوب. 

ومكروة يفضى يفضي إلى محبوب. 


وهذانٍ النوعانٍ عليه مدارٌ أقضيته وأقداره سبحانه بالنسبة إلى ما يحبّه 
وما يكرهة. 

والثالث: مكروه يفضي إلى مكروه. 

والرابع: حبوبٌ يفضي إلى مكروه. 

وهذانٍ النوعانٍ ممتنعانٍ في حقّه سبحائّه. إذ الغاياتٌ المطلوبة من قضَائه 
وقدَرِهٍ ‏ الذي ما خَلَقٌ ما خَلَقَء ولا قََى ما قَكَى إِلّا أجل حُصُويا- لا 
كر الأاعر انارث عرقي قور الانياث مركلا إبيا انهم إن 
محبوب له ومكروه له 

فالطاعاتٌ والتوحيدٌ: أسبابٌ بوبةٌ له. مُوصِلَةٌ إلى الإحسانِء 
والثوابٍ المحبوب له أيضًا. 

والشركُ والمعاصي: أسبابٌ مسخوطةٌ له. مُوصِلَةٌ إلى العدلٍ المحبوب 
ليون كان النضل اح العاين العدل فاجتاء العدل والمشذك أنعيت إليه 

ع د عو 3 

من انفرادٍ أحدهما عن الآخرء لما فيهما من كال الملكِ والحمدء وتنوع "ثناء» 
وكالٍ القدرة. ْ 

فإن قيل: كان يمكنُ حصولُ هذا المحبوب من غير توسّطٍ المكروه. 

قيلّ: هذا سؤالٌ باطلٌ» لأنّ وجود الملزوم بدونٍ لازمه ممتنع. والذي 
يقدّرٌ في الذهن وجوده شيءٌ آخرٌ غيدُ هذا المطلوب المحبوب للربٌ. وحكمٌ 
الذهنٍ عليه بأنه محبوبٌ للربٌ حكمٌ بلا علم بل قد يكون مبغوضًا للربٌ 
تعالى لمنافاته جكمته. فإذا حَكَمَ الذهنُ عليه بأنه محبوبٌ له. كان نسبة له إلى 


ما لا يليقٌ به. ويتعالى عنه. 

فليْْطٍ اللبيبُ هذا الموضعَ حقّه من التأمل. فإنه مزل أقدام؛ ومضلَة 
أفهام. ولو أمسكٌ عن الكلام من لا يعلمٌ لقلّ الخلافٌ. 

وهذا المشهدُ أجل من أن يحيط به كتابٌ أو يستوعِبَةُ خطابٌ» وإنما 
رن إليه أدئّى إشارة تُطْلِعٌ على ما وراءها. والله الموفقٌ والمعين!". 


88 : 9 


6 مدارج السالكين (60/1”). 


٠‏ تعظيم الله تعالى في القرآن 


ومن وسائل تعظيع الله تعالى: تدبرٌ القرآن وتحديقٌ النظر في سُوَرِهِ 
وآياته» » فالقرآتُ كله نط بالتعظيم والتمجيدٍ والإجلالٍ لربٌ الاين حتى 
قال أحد الباحثينَ الغربيينَ ليس هناك كتابٌ حَوَّى من التعظيم والثناء 
والحمد والتقديس له تعال مثل ما 'حواة القرآنٌه وهذا يكبت أنه من عند الله 
تعال؛ لأنه لو كان من افتراء محمد لحعلّ محمد لنفيه شيئًا من هذا التعظيم 
الإلميّ وهو ما لا تَّجِذه أبدَا في القرآن. ْ 
فانظز كيف يحمد الله تعالى نفسه: #الكنْد َه يست احيت؟ 
[الفاتحة:١]»‏ #الْمَمْدُ ينه أَلَِى حَلَقَ أَلسَمُوَتِ لق ومسل الات لتر قر 
لذن كَصَرُوا برجم يتوت » [الأنعام :1]» وانظر كيف أثبتَ لنفيه كال 
العلم: مهمه ق السَكوات وف لازي يل يوخ مهركف وَيعله تاتون 4 
[الأنعام:"؟]» وانظر كيف أنْبتَ لنفسه القدرةً التامّة والقهرّ التامّ: #وإن 
يَمَسَسَكٌ أنه بسر نلا سكاف ملهو وَإنِيسسسك ير مهو ككل ع قير 


ا رص 


هاور مق او وهوالت- م بير ر # [الأنعام:1١‏ -18]. 


ومع ذلك فهو يبت يك فيه اله 4:25 عل تيد و الكهمة 
أ من عل سكم وهو شرا من بدو وسح نه ود حيط 
[الأنعام:؛ 0]؛ وهكذا لا نجدٌ آيةَ من القرآنٍ إِلّا وهيّ دل عل عطية الله تفلك 
بلفظها ومعناهاء ولذلك فقد وصف الله تعالى هذا الكتابّ بالعظمة فقال: 


ا الت اي امي 


ل وَلَقَد مَالَكَ سَبْا من لمان ءات آلْمَظِم 4 [الحجر:87]. وقال سبحانه: 


ار أَرلَ] هذا الْشُرءَانَ عَلّ جل ل ل ل ا 0 
[الحشر:١؟].‏ 

فإذا كان هذا حال الجبلٍ الصَّحْرِ الأصمٌ إذا أَنزلٌ عليه القران فكيف 
بحالٍ الإنسانٍ الضعيفي؟! 

وقد وصف الله تعالى أهلّ الإيهان بالخشية والرّقةٍ ري 
القرآنٍ ى) في قوله تعالى انول عن درت كنبا متتيها تان ف لفَسَّعرٌ 
منة جو ان يتوت عكنم غ2 يد جوم 00-6 
[الزمر:*؟]ء وقال تعالى: ور فرفئه لتقرأه, عل النّاس عل مَك وَرَرَلنهُ نيلا 
تقل ايسأ بورد أولا رميو أن لين د أوا للم من ميو ا يك عَم رون | حون لدان 
سعدا (3) وََُوونَ سبِحَنَّ رين إن كن وعد وبا لمفعوًا 9 مَكنِيُون لدان 
تكو رشق خفرنًا 4 الود حداعه هروما ذلك لذلا ممثرة 
ركاقكر؛ في آياتٍ الله تعالى المتلوة من شواهدٍ العظمةٍ والقدرة والكبرياء 
والجلالٍ. 


ه* وما قدروا الله حق قد ره 


ال عال: وما كه لحل تيد ويك جيك قنك كه ب 
لْيدَمَةِ وَألصَعورث +: 9 لم مقس ا 1ه 
[الزمر:/ا؟]. 

هذا ذم للمشركينَ الذينَ م يخِِصُوا العبادةً لله فعبدُوا مع الله آحة حرى 
الم مسار 5 ٠‏ وهذه 
الآيةُ تشم كلّ من عبد مع الله غيره في كل زمانٍ ومكانٍ فهؤلاءٍ جميعًا ما 
كُدَووَ| الله عن قلاره: 

قال ابنُ كثير في تفسيره: ا«يقولُ تعالى: وما قدرّ لمش ركول الله حقّ قدره؛ 
حينَ عبدُوا معه غيره» وهو العظيمٌ الذي لا أعظمَ منه القادر على كل شيء؛ 
لمالك لكلّ شيي» وكلّ شيء تحت قهره وقدرته. 

قال السّدَّيّ:ماعظموة سس عطميه: 

وقال محمدٌ بن كعب: لو قَدَرُوه حقّ قَدْرِه ما كَذبوه. 


اي 0 


وقال عل ؛ بن أبي طلحة, عن ابن عباس رضي الله عنهما: # وما هدروأ 
مدع م 4 هم الكفائ الذين :ل يؤمتوا بقدرة الله تغاق عليهم» فمن آمنَ 
أنْ الله على كل شيءٍ قديرٌ فقد قَدَرَ الله حنّ قدرهء ومن لم يؤمنْ بذلك فلم 


.)١1/1/( تفسير ابن كثير‎ )١( 


وقال السعدي في تفسيره: ١‏ يقولُ تعالى: وما قدرٌ هؤلاءٍ المشركونٌ ريم 
حقّ قدره» ولا عظّموه حنّ تعظيهه» بل فعلوا ما يناقض ذلك من إشراكهم 
به مَنْ هو ناقصٌ في أوصافه وأفعاله» فأوصافه ناقصةٌ من كلّ وجهء وأفعاله 
ليس عنده نفعٌ ولا ضرّء ولاعطاءٌ ولامنمٌ» ولا يملكُ من الأمر شيعًا. 

فسَوو انلا المخلوقٌ الناقصّ بالخالق الربٌّ العظيمء الذي من عظمَيتِه 
الباهرقه وقدريه القاهرةه أن جميمَ الأرض يوم القيامة قبضةٌ للرحمنء وأنَّ 
البعاؤاك دعل منعتها وعظوها-مطويات بيمييه فلا عظمّه حق عظمئة مد 
سَوَّى به غيرّه» ولا أظلمَ منه. 

و سبد سس سيج 

2 محر سبحئه: ويَعَلل عَمَا تركو # أي : تنزّهَ وتعاظّم عن شر كهم به!". 

وقال شيخ الإسلام اب قف «والله سبحائه بعت الرسل وأنزل 
الكقي ؛ بأن يكونَ هو المعبود وحدّهٌ لا شريكٌ له وإنَّا يعبدُ با أَمَرَ به على 

وأضل عباديه: معرفتة بن 'وضف به نفسه فى كتابه وها وْصمّه به.وسله؛ 
وهذا كان مذهبٌ السلف أنهم يصفُونَ اله بها وصفت به نفس وما وصقّه به 
رسلّه من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ ومن غير تكبيف ولا تمثيلٍ والذينَ يُنكرونَ 


9+ ++ سإ 
ضيفقة ولاغيدوة حل عنافتة: 
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هه ب كر 


وآلله ستيحانة فلك هله الكلمة 8 وما مدرو أل مَحَنَّ قَدّرِهءِ #* في ثلاث 


() قو لكر الرحمن (ص:779). 


مواضع؛ ليثبتَ عظمته في نفسه وما يستحقه من الصفاتء وليثبتَ وحدانيته 
والدلا يتفيف العنادة الهو 0 فقالٌ في الزمر 
وم يا 2 0 يب« سل ااتريو سروس ت# 


وما قدروا لله حَن قدرف والأرص يبعا فعنكة “نومأ لقم #* [الزمر 3 


الآيةه وقال في الحجٌ: «صَعك الطاب وَالْمَطلُوبُ 2 عا لوو أده حي 
قَدّروه# [الحج :7 0]» وقال في الأنعام: #و ما دروا أَمَهَ حَقّ هدرو إِذ قَالو مآ 
5 نل عل بسر من مَيْو #[الأنعام:١].‏ 

وفي المواضع الثلاثة ذم الذين ما قدرُوه حنّ قدره من الكفار» فدلٌ ذلك 
على أنه يب على المؤمن أن يقثرٌ اله حنّ قدره كبا بحب عليه أن يني حق 
تقاته» وأن يجاهدٌ فيه حقّ جهاده قال تعالى: # وَحَلِهِدُوأ في في الله حَقّ 
جهادو. * [الحج:28]» وقال: #8 انو اللَهَ حَقَّ ا * [آل عمران:؟١٠١])‏ 
والفدر ها مضافٌ إلى مفعولٍ والفاعل راد أي : 0 جهاده الذي مرك 

حق تقاتّه التي ادك بهاء واقدروه قدره الذي بيه لكم وأمرّكم به 
58 الرسول فيا أخبرَ وأطيعُوه فيا أوجبّ وأمرّ. 

وأما ما يخرجح عن طاقة البشرء فذلك ل يدم أحدّ على تركه قالت 
عائشةٌ: فاقدرُوا قدرٌ الجارية الحديثة الس الحريصة على اللهو. ودلت الآية 
. على أنَّ له قدرًا عظيًا؛ لا سيّا قوله: #وَمَاكَدَرُوأ 
قبْصًَِهُه يوم الْقيلَمَةٍ لسوت مَظويت يبيو * وفي تفسير ابن أبي 


0 


طلحة عن ابن عباس قال: من آمنّ بأنَ الله على كلّ شيءٍ قدينٌ فقدُ قَدَرَ الله 


| أأسَّمَحَقَّ دروا لَْرضُ بَحِمِيكًا 


الآ لا ذكر له بعض اليهودٍ أنَّ لله يحم السمواتٍ على أصبع والأرضينَ 
على أصبع والجبال على أصبع والشجرٌ والثرى على أصبع وسائر الخلق على 
أصبع؛ تعيدك ونيو لاله اتيج وتعيدرمًا لقرل اشر قرا ع3و الا 
وعن ابن عباس قال: مرِّ بودي بالنبيّ ينه فقال: يا أبا القاسم ما تقول 
الأيت ااانا عن ري والأرض على ذه والجبالٌ والماء على ذو وسائرٌ 
الخلق على ذه؟ فأنزلَ الله تعالى: ##وَمَا قَدَرُوأْ أله سحن درم وَالْأَرَضٌ ميك 
قْصَنُهُ بَوْم الِِْمَةَ وَالسَّموات مطْويت ببَعِبِيه لزنا لدي أعدين 
حنبلٍ والترمذي من حديثٍ أبي ل عباس وقال غريبٌ حسن 
وهذا يقتضي أن عظمَته أعظم ما وصفت ذلك الح إن الذي في الآية 
أبلغ ى) في الصحيحين عن أبي هريرةً عن النبي + يِه قالّ: يض الله الأرضٌ 
يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقولٌ: أنا الملكُ أين ملوك الأرض». 
وني الصحيحينٍ عن ابن عمرّ قال: قال رسو اش لبطوي الله 
السمواتٍ يوم القيامةٍ ثم يأحْذّهُنَ بيده اليمنى. ثم يقول: أينَ الملوك؟ أبن 
الجبارونَ؟ أين المتكبرونَ؟». ورواهٌ مسلمٌ أبسط من هذا وذكر فيه أنه يأخدٌ 
الأرض بيده الأخرى. 
وقد روى ابن أبي حاتم: حدثنا أبي ثنا عمرو بن رافع ثنا يعقوبٌ بن 
عبد الله عن جعفرٌ عن سعيل سعيدٍ بن جبير قال: كلدت البهرد ل عنةالرت 
- تبارك وتعالى - فقالُوا ما لم يعلّمُوا و 0 َو 
لحن َو وَوَصُ بحسا َه مالم وَالصعواث موقت 


سيو لتكته وشق عه تكرت 4 فجغل ضفته النى وضفوه بها شركا. 
قال جتان ريه تايس اصرق حال 5 
الهوة قط و" »لق السهوات والأرض والملائكة فلما فرَعُوا أخدّوا 
قدر وه انول الل تعال خل نبثه: وما مدو ادي مرو # هذا يدل غل 
أنَّه أعظمٌ مما وصفوه وأنهم ل يقدرُوه حقّ قدره. 

وقوله: عم ْو 4 فكلّ من جعلّ لوقا مئلا للخالت في شيء 
فق الأشباء' ناعته مت[ ماب الخالق أر:وضله تمدل مايوضف به الخالق 
فهو مشركٌ سوّى بيِنَ الله وبينَ المخلوقٍ في شيءٍ من الأشياء فعَدَلَ برَبّه 

والربٌ تعالى لا كُفْوّ لهُ ولا سَدِيّ لَهُ ولا مِثْلَ له ومَنْ جِعَلَهُ مثلّ المعدوم 
والمجع فهو #2 من هؤلاء إن معطل عل والمغطل ده من المشرلك ٠.‏ 

والله دَنَى قصةً فرعون في القرآن في غير موضع؛ لاحتياج الناسٍ إلى 
الاعتبارٍ مها فإنه حَصّلَ له من الملكِ ودعوى الربوبية والإلهية والعلرٌ ما لم 
بحصّل مله لأحد من المعطَلينَ وكانث عاقِيه إلى ما كر اله تعالى وليسّ لله 
صفة ياثْلَهُ فيها غيثه؛ فلهذا م يجُرْ جْرْ أن يُستَْملٌ في حقَه قياس التمثيلٍ ولا 
قياسٌ الشمول الذي تَستَوي أفراده فإِنَّ ذلك شرلكٌ؛ إذ سُوّيَ فيه بالمخلوق؛ 
بل قياس الأولى. 

فإِنّه سبحانه له امل الأعلى في السمواتٍ والأرض فهو أحقّ من غيره 
بصفاتٍ الكمالٍ وأحقٌّ من غيره اليه عن صفات النقص”". 


)١(‏ الفرقان (ص:70). 


ويدعو ابن البو رحة اله إلى اتأمل في القرآن بهد الوصول إلى تعظيم 
له تعالى وححبيّه وإفراده بالعبادةٍ والطاعة؛ َل رحية له «تأمل خطابٌ القرآن 
ِل ملكا له كلك كله وله الحمدٌ كله رمه الأمور كلها بيذة:ومصندثها منهه 
ومردها إليهء لا تَخْمَى عليه حَافِيةٌ في أقطارٍ مملكتهء علي بها في نفوس عبيده» 
مُطَلعًا على أسرارهم وعلانيتهم؛ مقّردًا بتدبير المملكة دن ورك 
ويعطيء ويمنع» ويثيبٌ» ويعاقبٌ» ويكرم وين و لاورز ف ويحيث: 
ويحبي» ويقَدرٌ ويفضي؛ ويدبّرٌ. الأموز نازلة من عنده دقيقها وجليلهاء 
وصاعدة لبدلا كك و ذكة الارادفهه بولا سقط ورقة إلذ تقلية: 


. > سا برو 


در حي عي ع موري حوري د ويم 
عباقه ويم على ما فيه سعُم وفلاحهم ويرغهم فيه يرهم ما فيه 
هلاكهم. ويتعرّض إليهم بأسائِه وصفاته» ويتحبّبٌ إليهم بنعوه وآلائه. 
فيذكرٌّهم بنعمه ؛ عليهم» ويأمرّهم نا يَسْتَو جبون به تمامَها» ويحذرُهم من 
العو واكز مها امهم من الكرامة إن أطاغوه؛ وما أعدَّ لهم من العقوبة 
إن عَصَوه. ويخيرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه» وكيف كانت عاقبةٌ هؤلاء 
وهؤلاء. ويثني على أوليائه بصالح أعمالهمء وأحسن أوصافهم» ويذمٌ أعداءه 

ويضربٌُ الأمثال» وينوّعٌ الأدلة والبراهينَ» ويجيبُ عن شُبِهِ أعدائه أحسنَ 
الأجوبة عدت الصادق» ويكذبٌ الكاذت» تقول الحقء ويهدي اليا 

ويدعو إلى دار السلام» ويذكرٌ أوصافها وحسئها ونعيمّهاء و هين 
دار البوار وكا عنقا وقبحها والأمهاء وي غياذ: فقَرّهم إليه وشدة 


حاجَتِهم إليه من كلّ وجي وأنهم لا غنىّ هم عنه طرفة ينه ويذكرٌ غتَاة 
عنهم وعن جميع الموجودات» وأنه الغني بنفينه عن كل ما سوا وكل ما 
سواه فقي إليه بنفسه» وأنه لا ينال أحدّ ذرةً من الخير ف فوقّها إلا بفضْلِه 
ورحمته» ولا ذرّةَ من الشَّرّ | فوقّها إلا بعدله وحكمته. 

ويشهدٌ من خطابه عتابّه لأحبابه ألطفَ عتاب» ماله در 
عقرابيع شاف الاتيةه ومقية أعذار» رهم ومصلحٌ فسايهي والدافعٌ هم 
والمحامي عنهّم؛ والناصرٌ لهمء والكفيلٌ بمصالجهم؛ والمنجي لهم من كلّ 
كرب». والموق لهم بوعده. وأنه وليّهم الذي لا ولي لهم سوَاه فهو مولاهُم 
الحقّ» ونصيدهم على عدوٌهم؛ فنعمٌ المولى ونعم النصيد. 

فإذا شهدتٍ القلوبُ من القرآنٍ ملكًا عظياء رحياء جواداء جيلاء هذا 

أله؛ فكيف لا تمه وتُنافِسٌ في القرب منه وتنفقٌ أنفاسها في التودّد إليه؛ 
0 أحبٌّ إليها من كل ما سواه وزمه ئرٌ عندها من رضًا كل 
ما سوّاةُ؟! وكيف لا تَلْمَحْ بذِكْرِه ويصيدُ حيّهه والشوق إليه» والأنس به 
هو غذاؤٌُها وقوثها ودواؤٌها؛ بحيث إن قَقَدَتْ ذلك فَسَدَتْ وهلكّت ولم 
تََفِعْ بحياتها؟! 


هده 


٠ه‏ تجليات الله تعالى في القرآن!"! 

القرآن كلام الله» وقذ تل الله فيه لعباده بصفاتهء فتارةً يتجلّ في 
جلباب اليب والعظمة والجلال؛ فتخصَع الأعناق» وتتكَيمٌ التفوسء تشع 
الأصوات؛ ويذُوَتٌ الككنة كا يذوبٌ الملح في الماء. وتارةً يتجلّ في صفاتٍ 
الجمال والكمالء وهو كمال الأسماء. وجمالُ الصفاتء وجمالُ الأفعالٍ الدال 
على كمال الذاتِ؛ فيستنفذٌ حُبّه من قلب العبدٍ قُوةَ الحبٌ كلّهاء بحسب ما 
عَرَفَهُ من صفاتٍ جماله ونعوتٍ كماله» فيصبحٌ فؤادٌ عبيه فارعًا لا من عمتهه 
نإذا أراة منه اليك أن يُحلّىَ تلك المحبة به أتى قله ولحشاؤه ذلك كل الإباءة 
كما قيل: 9 

يراد مْنَ القلب نِسْيَانَكُم 2 وَتَأبَى الطباعٌ عَلَ الثَاقلٍ 

فشتى المحة لذاطكا لأتكلفا: 

وإذا تل بصفاتٍ الرحمة والبت واللْطفِ والإحسانء انبعدتُ قرَّةُ الرجاء 
من العبده وانبسَط أله وقويّ طمعٌة وسار إلى ريه وحادي الرّجاءِ بدو 
ركاب سيره . وكلَما وي الرّجاك جد في العمل كا أن الباذرٌ كلَّا قوي طمعٌْه 
في المغل'") غلقٌ أرضّه بالبذر» وإذا ضَحُفَ رجاؤٌه قصّرٌ في البَذرِ. 

وإذا نجل بصفاتٍ العدلٍ والانتقام والغضب والسّخطٍ والعقوبة 
انقمعت( " النفسٌ الأمّارت وبطلث أو ضعفتٌ قُوَاها من الشهوة» والغضبء 
)١(‏ الفوائد (ص:0١١8-1١٠).‏ 


(5) المغل: هنا بمعنى ناتج الأرض. 
(؟) قمعه وأقمعه: أي قهره وأذله (فانقمع). 


واللهوء واللعب. والحرص على المحرماتء وانقبضث أعِنَّه") رعوناتها""؛ 
فأحضّرّت الطية حظّها كرد والخشية والحذر. 

وإذا تج بصفاتٍ الأمر والنهي والعهدٍ والوصية وإرسالٍ الرسلٍ 
وإنزالٍ الكتب وشرع الشرائع البيك منها قوةٌ الامتثال والتنفيذٍ لأوامره» 
والتبليغ هاء والتواصي بهاء وذكرهاء وتذكّرهاء والتصديقٍ بالخير» والامتثال 
ل 

وإذا تل بصفاتٍ السمع والبصر والعلم؛ امعنق لفوت لدان 
بصوبير الاعل د كر ارو تماركرا إز كتين 
سريرَتِهِ ما يمقنّهُ عليه؛ فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزانٍ 
الشرع» غير مهملةٍ ولا مرسَلَةٍ تحت حكم الطبيعةٍ والهوى. 

وإذا حل بصفاتٍ الكفاية والحشب» والقيام بمصالح العباد وسوقي 
أرزاة قهم إليهم؛ ودفع المصائب عنهم؛ ونصرء لأوليائه» وجاييه هم: ومعيي 
الخاصة لهم, انبعتٌ من العبدٍ قوةٌ التوكلٍ عليه والتفويض إليه» والرضًا به 
وبكل ما عَلِمَ العبدٌ بكفاية الله عد عازه لعبده وثقتِه به ورضًاه با 
يفعلَهُ به ويختاره له. 

وإذا تل بصفاتٍ لعز والكبزيائء أعطَث نفسّهُ المطمئنةٌ ما وصلث إليه 
من الذلّ لعظمته؛ والانكسار لعرّتِه والخضوع لكبريايه» وخشوع القلب 


)١(‏ أعنة: جمع (عنان)ء وهو سير اللجام الذي يمسك. 
(؟) الرّعونة: الحمق والاسترخاء. 


والجوارح له؛ فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه 005 


ويذهبُْ طيشُه وقوه وحد لهذ 

وجماعٌ ذلك: أنه سُبحانه يتعرّفٌ إلى العبد بصفات إِييهِ تار وبصفاتٍ 
ربوبيّته تارةً؛ فيوجبٌ له شهودٌ صفات الآهية المحبة الخاضّة والشوقٌ إلى 
لقائه. والأنسّ والفرح به والسرورٌ بخدمته؛ والمنافسةً في قربه» والتودة د إليه 
بطاعته واللّهَجٌ بذكرهء والفرارٌ من الخلقٍ إليه ويصيئ هو وحدّهُ ته دون ما 
سوّاةً. ويوجبُ له شهودٌ صفاتٍ الربوبية التّوكُلَ عليه والافتقار إليه 
والاستعانةً به. والذلّ والخضوع والانكسارٌ له 


وكمال ذلك أن يشهد ربوبيّتهُ في إهيته» واطهيّته في ربوبيّته» وحمدّه في 
مُلْكِه وعزّه في عفوه. وحكمّته في قضائه. يي ونعمته في بلائه» وعطاءه 
في منعه. وبرَّه ولطمّه وإحسائه ورحمتّه في قِيُوميّتهه وعدلّه في انتقامه» وجوده 
وكرمّه في مغفرته وستره وتجاوّزه. ويشهد حكمته ونعمتّه في أمره ونبيه 
وعِزَّه في في رضًاه وغضبه. وحلمّه في إمهاله. وكرمّه في إقباله» وغتّاه في 


إعراضه. 


ه+ تعظيم النبي :4 لربه 

إذا كان التعظيمٌ ثمرةً من ثمراتٍ المعرفةٍ فقد كان النبيٌ لله أعرفَ 
الخلق بريه وكيف لا يكون كذلكٌ ‏ وهو الذي اصطمَا ريه وعلّمه 
#وَعَلمَ كما لم نكن َم وكارج فَضْلُ أله عَلَبَكَ عَظِيمًا * [النساء:11]ء 
ومن تدبّرٌ في عبادةٍ النبيّ ييه وذكرهِ ودعائه ولجوئه إلى ريّه عَلِمَ أنَّهُ أعظّمٌ من 
َم لله تعا» فقذ كان يك يقومٌ من الليل حتى تتفطَرٌ قدماهء فقالتُ له 
عائشة طاها: تفعلٌ ذلك وقد غْفْرَ لك ما تقدمَ من ذنيك وما تأخرً!! فقال 
يِله: «أفلا أحبٌّ أن أكون عبدًا شكورً) 7" 

ومن تعظيم النبيّ + لريّه أنه كان يس جميمّ الأبوابٍ التي تي إلى 
الغلرٌ فيه وإخراجه عن حدودٍ العبودية والرسالةٍ التي أَنَْلهُ الله تعالى إيّاهاء 
فكان مله يقول: «لا تُطروني كما أطرتٍ النصارى ابنَّ مريمء إنا أنا عبدُه 
فقولوا: عبد الله ورسوله)7" 

وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتى رسولٌ الله لله أعرايا 
فقال: يا رسولٌ الله! ججهدت الأنفسٌء وضاعت العياله وثمكتٍ الأموال» 
ينك ليام لور واإدطم امجد اك ل لاوس ا 
عليكٌ. فقال رسولٌ الله َلله: «ويحك! أتدري ما تقول؟», وسبّح م رسولٌ الله 
يله فا زال يسبّحُ حتى عُرِفَ ذلك في وجوه أصحابه ثم قال: (إِنَّه لا 


.)517( مسلم (5816). الترمذي‎ »)١ ١7١( البخاري‎ )١( 
.)١60( أحد‎ »)١15901( البخاري (75415): مسلم‎ )١( 


يُسْمَشْمَعُ بالله على أحدٍ من حَلْقه شَأنُ لله أعظمُ من ذلك»7". 
وعن ابن عباس قال: ا ما شاء الله وشئتٌ» فقال 
: ا 1" 


يه فثلناة أنت مدنا 1 «السَّيدٌ الله» فقلنا' 0 


سر 


طول فقال عل: «قولوا بقولكم 9 بعض قولكم. ولا يست يَسْتجِرينكم 
الشيطان»!". 


قال في (النهاية): «أي لا يَسْتَعْلِيَكُم فيتحِذّكم جربا أي رسولًا 
ووكلة وذلك أنهم كانوا مَدَحَوف فَكَرة هم المبالغة 5 المدح فنهاهم 


ع 


زقرلة َكِه: «السّيدَ الله) أي السؤددٌ على الحقيقة إن| هو لله كَ؛ لأنه 
المتصفٌ بذلك على الإطلاق» فهو الذي الخلقٌ خلقة والملكُ مُلَكُه وهو 
المتفضلٌ بكلّ النّحَمه وهو المتصرفٌ في الخلتقٍ كيف شاءَء وهو صاحبٌ 
السؤدد على الحقيقة» وأما غيره من حصّل سؤدداء فإن)ا هو سؤددٌ ناقص 
وغيدُ كامليء ولهذا فإنالبيّ لله أخبر عن نفيه أنه سيد ولد آدم مه وهر 
سيذهم في الدنيا والآخرة ‏ صلوات الله وسلامه وبركاتّه عليه © ولكنَ 
)١‏ رواه أبو داود )5١١١(‏ بسند فيه ضعف. 
؟) رواه أحمد (؟75١).‏ 


ا 
(©) رواه أبو داود (؟/ا١5):‏ وأحمد (75/ا5١).‏ 
() النهاية (799/51) ط: الشاملة. 


السؤدة الذي يليقٌ بالإنسانء للرسولٍ تكله منه الحظلٌ الأكي والنصيثٌ الأوفك: 
وأما السؤددُ الكاملٌ على الحقيقة فهو لله ك... فالرسولٌ عإلثه لحايتّه جناب 
التوحيدء ولحرصه على ألا يحصل غلوٌ يودي إلى محذور أرشدَ ‏ عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ ويينَ أن السيدَ هو الله وأن السؤدد الحقيقيّ إن هو لله 135". 

وكان النبيّ مله يعظمْ الله تعالى من خلالٍ تدبر آياتٍ القرآنِء وكان عله 
يخشى من نزول العذاب على هذه الأمةٍ ففي صحيح البخاري من حديد ظ 
جابر بن عبد الله ختفعك قالّ: كا نزلت هذه الآية: قل 21111 
1 يكم عَدَابَائَن ويم 4 قال رسولٌ الله لل: «أعوذ بوجهك». قال: #أَرْ من 


مو مس 


حي نلك # قال الني عاد (أعودُ بوجهكٌ» قال: 00 شيعا ويذيق 
ا بحضٍ 4 قال رسول الله علله: «هذا أهون أو هذا أيسة)!". 


00 500 قالت عائشة: يا رسول الله! 
الناش إذارأقا الخيع وخر كرجا أن يكرد فيا لطز و واراة ناريت 2م 
عرف ف وججهك الكراهية يه فقال: «(يا عائشةً! وما يوَّمُنني أن يكون فيه 
ةا م وقد رأى قوم م العذات فقالوا: #هنذًا عارص 
ل 4 [الأحقاف: + ]70 

مي ل ل 
عبد اللهبنعمر و خهعك قال: انكسَفْتٍ الشمسٌ يومًا على عهلٍ رسول الله علد 
)١(‏ انظر شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد (/55/71 5)» ط. الموسوعة الشاملة. 


.)5591( رواه البخاري (5777)» والترمذي‎ )١( 
.)١591( (؟) رواه البخاري (5 55 4)؛ ومسلم‎ 


زمره إن يصلي . »فلم ل أن يسجدٌ ثم سَجَدَهِ فلم يكد أن 
يَرْفَعَ م رسك فجعل ينفح وييكي 1 «ربٌ ألم تَعِذيٍ ألا تعذّهم وأنا 
فيهم ' ؟ رب أ تعن ألا تعذّيهم وهم يستغفرون؟ ؟ ونحن نستغفرك». فلا 
كعتين انجلّت ال* » فقام فحيد الله تغعالى وأ عليه د قال: (إِنَّ 
ركعتينٍ انجلد م فحو ثنى عليه ثم 
الشمسٌ والقمرٌ آيتان من آياتٍ الله لا ينكسمّان لموتٍ أحد ولا لحياته» فإذا 
انكسَّمَاء فَافْرَعُوا إلى ذكر الله70". 
وقد ذكرْنًا شيئًا من تعظيم النبيٌ َه لريّه في أمهاتٍ العبادة كالصلاة 
والحجحٌ وذكر الله تعالى. 


.)0417( والنسائي‎ »)١١95( رواه أبو داود‎ )١( 


أحاديث نبويثٌ في تعظيم الله 32 
وعن كٍِ هريرةً خيفك, أن رسول الله لله قال: ١يدٌ‏ الله مَلْذَى لا 
50000 و رده 
يغيضّهاا" نفقةٌ» سَحَاءَ اليل والنهار». وقال: «أرأيتم ما أنفقّ منذ خلقٌ 
- 0 028 و 
السموات ا فإنّه م يفيض ما في يدها وقال: «وكان عرشه على الماع 
5 2 وى( و . 
وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع» ' [متفق عليه]. 
وكان النبيّ + تنه يأمرٌ بتعظيم الله 0 قْ الصلاة. فقال: أي الركوع 
فعظّمُوا فيه الربٌ»2", 
عن عبد الله بن عمرّ عيتشد قال: قال رسولٌ الله يَتن: «يطوي الله كب 
عوغم يم 2 رزاع ع 
السمواتٍ يوم القيامق ثم يأَحُذّهنَّ بيده اليمْتى ثم يقولٌ: أنا املك أينَ 
عى ع سمس #2 ع 2 رز ء رز عم 
الجبارونَ؟ أينَ المتكبّرونَ؟ ثم يطوي الأرضينَ بشماله ثم يقول: أنا الملك. أينَ 
الجبارونَ؟ أينَ المتكبرونَ؟)1". 


وعن اد ا ع قال: ١ن‏ الله لا ينام ولا ينبغي له أَنْ ينام يخفض 


4 


لعا ا ا ا ا 6 


من خلقه ا 


)١(‏ يغيضها 
9 00 
(؟).رواه مسلم (41/9 )» وأبو داود (817/5). 
(:) رواه مسلم (7/84؟). 

(ذ )رفسل حديت كم (4غ:). 


ون عو الاين سمرو ته فل يكن ام ع فال 
محمدً! أويا أبا القاسم! إِنْ الله تغال تنك التهئوات يو اعبات عل اصع 
والأرضين عل إصية؛ والجبال والشجر عل اصبع؛ والماء والترق عل 
[صبع؛ وسائر إلخلق عل إصبع ثم مزه فيقولٌ: أنا الملك. أنا الملك» 
فصَحِكٌ رسولٌ الله لله تعجُبًا مما قال ا حك تصديقًا له ثم م قرأ: مادو 
لَه حنّ درو ارق خينا نكر ده يَوْمَ الِِْلْمَةِ عوك لوقاف 


محف 3 لي 0 : 0 : 
وقال ع ا : «إنَّ الله تعالى 1 إنَّ العدّ إِزَارِي؛ والكبرياء ردائي» فمن 
نارَعَنِي فيهما عذَّبئه70". 


وقال يَِلّه: «مَا منكم من أحد إلا سيْكلَمه الله يوم القيامة» ليس بينّه 
0 ا 


7 بشقٌّ تمر ولو بكلمة 2 ه: 


وقال ع يث: «إن أحدكم يُجمعٌ خلقةُ في بطن أ أَمّه أ أربعينَ يومًا نطفة ثم 
يكونٌ علقةً مثلّ ذلك لم يكون مضعةً مئل كلك» قم ربعت اذا إليد ملكاء 
ويؤمرٌ بأربع كلماتٍء ويقالٌ له: اكتبْ علمة ورزقة وأجله وشقيٌ أم 


)0 متفق عليه البخاري ,)720١7(‏ ومسلم (5785). 

0( رواه البخاري في الأدب المفرد (007)» وقال الألباني: صحيح . 
() أي: جهة شاله. 

.)1١15( ومسلم‎ :)702١17( البخاري‎ )5( 


سعينٌ ثم ينفح فبه الروح» فإنَ الرجلّ منكم ليعمل بعمل أهل الجن حتى لا 
يكونُ بن وبيتها إلا ذرا فيسب عليه الكتابُ» فيعمل بعمل أهلى النار؛ 
فيدخل النار. إن الرجل ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما يكون نه وبينها 
إَِاذراءٌ فيسبقٌ عليه الكتابُ» فيعمل بعملٍ أهلٍ الجنق فيدخلٌ الجحنةً» 7" . 

عن أب ذرٌّ الغفاري «طنته عن النبي صلى الله عليه وآله فيها يرويه عن 
ربه كل أنه قال افيا عبَادي إن حرمت الظلم عَلَ نفيي وجعلثه بينكم حدما 
فلا تظّالموا. 

َاعِبادِي كُلكُم ضَالٌ إلامن هديب فاسَهُدُوني أَمْدِكُم. 

31 َه و 

يَاعباِي كُلكُم جَاتِعٌ إلامن أَطعمئهُ فاشتطعمُوني أَطعِمكُم. 

تاعبايي كُلكُم ار امن كن انتخشوني أفيكُم. 

يَا عِباِي إنكم ُخطيون باللّيل والتَّهارٍ وَأَنا أَغْفِرُ الذَنُوبَ عيمًا 
فاستغفروني أغفر لكم. 

3 م ال ا ا ا ل ل 000 

َاعِبادِي إنكم لن تَبْلَغوا ضَرَّي ضر وني وَلَنْ تَبلغوا تفي فتنفعوني. 

7 ا ١‏ ا لق لوعف ل مو اد 12 

يَا عِبادِي لو أن أوّلكم وآخرّكم وَإِنسَكمْ وجنكم كانوا على أتقى قلبٍ 
رَجُلِ واحدٍ منكم ما زادَ ذلك في ملكي شيئا. 

ع2 ا َو 0 

َاعِبادِي لو أَنَّ أولكم وآخركم وإِنسَكُم وجتّكُم كانوا عل أفجر قلب 

رَجْل واحدٍ منكم ما نص ذلك من مُلكي شيئا. 


.)١1710/( البخاري (1095)) ومسلم (574)» والترمذي‎ )١( 


يَا عِبَادِي؛ لو أَنَّ نَّ أولكم وآخرّكم وإنسَكُم وجنَكُم قاموا في صَعيدٍ 


وَاحَدِء فسألوني فأعطيت كل واحدٍ مسألته. ما نقصّ ذلك مما عندي إلا ى) 
يتعقن الخيط إذا ادحل الخر. 

يَا عِبَادِي. إن هي هي أعمالكم أَخْصِيها لك ؟ نم أوفيكم إِيّامَاء فمن وَجَدَ 
خيرًا فليحمد الله ومن وَجَدّ غيرَ ذلك فلا يلوم إلا نفسه» إرواه مسلم]. 

قوله: ١إنٍ‏ حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما». 

قال ابن دقيق العيد: «قال بعض العلاء: معناه لا ينبغي لي ولا يجوز 


01 


عَيَّ ىا قال تعالى: # وما ين للحن أن يتح ولد 4 [مريم:”19» فالظلم محال 
في حقٌ الله تعالى. قال بعضهم في هذا الحديث: لا يسوغ لأحد أَنْ يسأل الله 
تعالى أن يحكم له على خصمه إلا بالحق بقوله سبحانه:(إني حرّمتُ الظلمَ على 
نفس" فهو سبحانه لا يظلم عباده» فكيف يظن عا أنه يظلم عبادة لغير.؟ 

وكذلك قال: «فلا تَظَالموا المعنى: المظلومٌ يقتص له من الظالمء 
وحذفت إحدى التاءين تخفيفًا أصله: فلا تتظالموا. 

الا 
وكلكم جائعٌ إلامن أطعميّه...» 

تنبيه على فقرنا وعجزنا عن جلب منافعنا ودفع مضارناء | لان يغينا 
الله سبحانه على ذلك» وهو يرجع إلى معنى: لا حول ولا قوة إلا بالله لله. وليعلم 
العبدٌ أنّه إذا رأى آثار هذه النعمة عليه» أن ذلك من عند الله ويتعين عليه 
شكر الله تعالى» وكلم| ازداد من ذلك يزيد في الحمد والشكر لله تعالى. 


وقوله:١فاستهدونني‏ أهدكم) أي اطلبوا مني الهداية أهدكم والجملة في 
ذلك أن يعلم العبد أنه طلب الهداية من مولاه فهداه ولو هداه قبل أن يسأله 
م يبعد أن يقول: إن| أوتيته على علم عندي. وكذلك «كلكم جائع» إلى آخره 
يعني أنه خلق الخلق كلهم ذوي فقر إلى الطعام فكل طاعم كان جائعا حتى 
يطعمه الله بسوق الرزق إليه وتصحيح الآلات التي هيأها له فلا يظن ذو 
الثروة أن الرزق الذي في يده وقد رفعه إلى فيه أطعمه إياه أحد غير الله تعالى 
وفيه أيضا أدب للفقراء كأنه قال: لا تطلبوا الطعام من غيري فإن هؤلاء 
الذين تطلبون منهم أنا الذي أطعمهم «فاستطعموني أطعمكم؛؛ وكذلك ما 
بعله. 

وقوله: ١إنكم‏ تخطئون بالليل والنهار). 

في هذا الكلام من التوبيخ ما يستحي منه كل مؤمن وكذلك أن الله 
خلق الليل ليطاع فيه ويعبد بالإخلاص حيث تسلم الأعمال فيها غالبا من 
الرياء والنفاق أفلا يستحي المؤمن أن لا ينفق الليل والنهار [في الطاعة] فإنه 
خلق مشهودا من الناس فينبغي من كل فطن أن يطيع الله فيه أيضا ولا 
يتظاهر بين الناس بالمخالفة وكيف يحسن بالمؤمن أن يخطئ سرا أو جهرا لأنه 
سبحانه وتعالى قد قال بعد ذلك: «وأنا أغفر الذنوب حميعًا» فذكر الذنوب 
بالألف واللام التي للتعريف وأكدها بقوله: «جميعا» وإنما قال ذلك قبل أمره 
إيانا بالإستغفار لكلا يقنط أحد من رحمة الله لعظم ذنب ارتكبه. 


قوله: ايا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم إلى آخره .. 
فيه ما يدل على أن تقوى المتقين رحمة لهم وأنها لا تزيد في ملكه شيئًا. 


0 ع 


0 ل اي 


يقتصر سائل ولا يختصر طالب؛ فإن ما عند الله لا ينقصء وخزائنه لا تنفد 
ا لسار ولاه 
0 00 أن قدرته صالحة 
للإيجاد دائ) لا يجوز عليها عجز ولا قصور والممكنات لا تنحصر ولا تتناهى. 

وقوله: «إلاى) ينقص المخيط إذا أدخل البحرا. 

هذا مثل قصد به التقريب إلى الأفهام با نشاهده. والمعنى: أن ذلك لا 
ينقص ما عنله ث شيئا والمخيط لا 

وقوله: (إنَّا هي أعالّكم أحصيهًا لَكُم نم أُوفِيكُم إَِامَا فمن وَجدَ 
خيرًا فليحمد اللّه). 

يعني لا يسند طاعته وعبادته من عمله لنفسه بل يسندها إلى التوفيق 

وقوله: «اومن وجد غير ذلك). 

لم يقل ومن وجد شرًا يعني: ومن وجد غير الأفضل. 

١نََا‏ يَلُومَنَّ إلا نفسَهُ» أكد ذلك بالنون تحذيرا أن يخطر في قلب عامل 


أن اللوم تستحقه غير نفسه. والله أعلم!". 


.)80 شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (ص:‎ )١( 


ه: تعظيم الصحابيّ والسلف الصالح لله كك 

وقال ابن رجب أيضًا: اوكان خلفاءً الرسل وأتباعهم من أمراء العدلٍ 
وأنباعهم وقضاتهم لا يَذْهُونَ إلى تعظيم نفوسهم البتده بل إلى تعظيم الله 
سه رإذ اهن بالعيوولة والإليق وديم بن كان لا عرية الولاية إلا 
للاستعانة بها على الدعوة إلى الله وحذه. 

وكانتٍ الرسلٌ وأتبائهم يصبرونَ على الأَدّى في الدعوة إلى الله 
يمون في تنفيذ أوامر الله من الخلق غاية المشقَةِ وهم صابرون بل 
راضونٌ بذلك» كما كان عبدٌ الملكِ بن عمرٌ بن عبدٍ العزيز ينته يقولٌ لأبيه في 
خلاقيِه: «إذا حرص على تنفيذ الحنٌّ وإقامة العدل يا أبتِ لوددث أني عَلَتْ 
بي وبك القدورٌ في الله كبن . 

وقال بعض الصالحينَ: وددثٌُ أنَّ جِسْوِيَ فرص بالمقاريض» وأن هذا 
الخلقّ كلّهم أطاعُوا الله وينَ؛ ومعنى هذا أن صاحبّ ذلك القولٍ قد يكون 
َظ نُضْحَ الخلق والشفقةَ عليهم من عذاب الله وأحبٌّ أن يَقِيّهم من عذاب 
2 ده 7 3 
الله بأذى نفسه» وقد يكون لظ جلال الله وعظمَتِه وما يستحقه من الإجلالٍ 
والإكرام والطاعةٍ والمحبة» فود أنَّ الخلقٌ كلّهم قامُوا بذلك؛ وإن حَصَّلَ لَهُ في 
ا ار 


.)١9 شرح حديث: لاما ذثبان جائعان..» (ص:‎ )١( 


3 حقيقةٌ التعظيم: 

مو لبن النواد قال: أوضان اع دارة بره قال الظرء أن لا يراك 
اله حيث نهاك وأن لا يفقدك حيثٌ أمرَلكهِ واستح في قربه منك وقدرته 
لباك 00 

وقال رجل لوهيب بن الورد: عِظْنِيء قال: اتقٍ أن يكونّ الله أهون 
الناظرين إليك27. 
ه- قل علي رقيب: 

عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: 
إذا ما خلوتٌ الدهْرٌ يوم فلاتقل <١‏ خلوتٌ ولكنْ قل عَلَّ رقيبُ 
ولا تحسبّنَ للهيُغْفِلٌ مامصّى2 ,أنالذي يُخْمَى عليه يغيبٌ 
هونًا عن الأيام حتى تَنَابَعَتُ ذنوبٌعل أثارهنّ ذتوتٌ 
فياليت الله يغفرٌ ما مضى وبأذنُلي في توبة فأتوبٌُ 


26 حب القرآن: 
عن سفيانَ بن عبينة قال: اناك اقرز عن اله لا لكر 
شىء أحبّ إليكم من الله؛ ومن أحبٌّ القرآنَ فقد أحبٌّ الله؛ افقهوا ما يقال 


و 


.) © الحلية (/ا/مه‎ )١( 
.)١57/م( الحلية‎ )0( 
.)7/8/1/( الحلية‎ )"( 


هه لذةالحبة: 


قال إبراهيم بن أدهم: لو عم الناسٌ لذّةَ حب اله: : لقلّتْ مطاعِمُهم» 
ومشارِيهم» وحرصّهم, وذلك أن الملائكة أحبُوا الله فاستَغْتَا بذكره عن 
غيره!". 

+ جنة الدنيا: 

عن أبي الدَّرداءٍ خينك أنه قال: لولا ثلاث خلال» لأحببتٌ أن لا أبقى. 
في الدنيا؛ قيل: وما هنّ؟ فقال: لولا وضوعٌ وجهي للسجود د لخالقي في 
اختلا الليلٍ والنهاره يكونُ تقدمة لحيائي» وظماًالمواجر» ومقاعدةٌ أقوام 
يتتقونَ الكلام كا تُنتقى الفاكهة. 

قال أبو نعيم: وتمامٌ التقوى: أن يتقيّ الله كْكَ العبذ» حتى د يتقيه في مثل 
متقال ذرة» حتى يتركٌ بعمّن مايرى أنه حلال خشية أن يكونٌ حَرَامَاه يكون 
حاجرًا بينه وبين + الخرام؛ إن الله تخالل قل يكن لعيازه الذي هر اهم إلا 
قال تعاق: 9« مَمَن يَعَمَلَ نكال مره خَيرا يه وم مَن يمَمَلٌ 
كال دَرَّرَ شرا يَرَهك [الزنزلة:“-ه]. فلا تَحقِرَنَ شيئًا من الشرّ أن تتقية 
ولأقكاية اشير ال 


.)81١713١( الحلية‎ )١( 
.)؟١7/1( (؟) الحلية‎ 


٠‏ تفكير الحسين: 


20 00 5 0 
عن الحسنٍ قال: تفكرٌ ساعة» خيرٌ من قيام ليلةٍ 
٠‏ أفضل العبادة: 


عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز قالّ: الكلامٌ بذكر الله حسرٌ» والفكرة في نعم 
الله أفضل عبادة0". 
٠.‏ الفكرٌ أولاً: 


عن وهو زات ناد ألم يفكر ابن آدم ثم يتمهم ويعتبُ ثم يبصو 
ثم يعقلُ ويتفقةُ حتى يعلّم؟ فيتيينُ له: أنَّلله حلم): به يخلقٌ الأحلام. وعلما: 
به يعلمٌ العلماء» وحكمة :مها يقن الخلق؛ ويديّرٌ مها أمورٌ الدنيا والآخرة؛ فإن 
ابن آدم» لن يبل بعلّمِه المقدر علم الله الذي لا مقدارٌ له» ولن يبلعٌ بحليه 
المخلوقٍ حلم الله الذي به خلقٌ الخلق كله ولن يبلغ بحكميه حكمة الله: 
التي بها يتقنُ الخلق» ويِقَدَرُ 00 اا آدمّ رب ابن آدم؟ 
وكيف يكون المخلوقٌ كمن حَلَقَهُ؟ 
0 احذرسَخَط ريك: 

وعن سفيانَ الثوريٌ» قالّ: احذرٌ سَحَطَ الله في ثلاثِ: احذز أن تُقَضصّرَ 
فيها أمرّكء واحذز أن يَرَاكَ وأنتَ لا تَرْضَى با قَسَمَ لك» وأن تطلب شيئًا من 
)١(‏ الحلية (5/الا؟). 


(0) الحلية .)3١4/60(‏ 
(6) الحلية ( /7؟-51). 


عن جعفرٌ بن سليانَ قال: سمعتٌُ خليفةً العبديّ يقولٌ: لو أنَّاللهلم 
يُْبَدُ إلا عن رؤية» ما عبدَهُ أحدٌ؛ ولكنْ المؤمنونَ تفكَرُوا في مجيء هذا الليلٍ 
إذا جاء» فَمََاً كل شيءِ وغَطّى كلّ شيء» وني ححَيءِ سلطان النهارٍ إذا 5 
فمَحًا سلطانً الليل؛ وفي السّحابٍ المسِخَرٍ بين السماءِ والأرض» وفي النجوم؛ 
وفي الشتاءء وفي الصيفي؛ والله ما زَالَ المؤمنونٌ يتفكرُونَ فيا خلقّ 0 
حتى أيقدّثْ قلويّهم بريّهم؛ وحتّى كأنَّا عبدوا الله تعالى عن رؤية'". 
4٠‏ عبادة أبي الدرداء: 

عن عون بن عبدٍ الله قال: سألثٌ أمَّ الدرداءِ: ما كان أفضل عمل أبي 
الدرداء؟ قالت: التفكرٌ والاعتباذ”". 


تفكرداود الطائي: 

عن عبدٍ الأعلى بن زيادٍ الأسلميّ قال: رأيت داودًا الطائيّ يومّاء قائًا 
عل قاط القرات» شيهر قا حقلت :ا ارا اشاتان مانيو ققاك ها قال الطد 
إلى القُلْكِء كيف تجري في البحر مسخرات بأمر الله تعالى". 


.)591//1( نزهة الفضلاء‎ )١( 
.)" 7 /«( (؟) الحلية‎ 

(") الحلية (#/7ه ؟). 

(:) (لا/دهم). 


٠‏ كيفية التعامل مع الأسباب: 

وقال بنان الحمالُ: رؤيةٌ الأسباب على الدوام قاطعةٌ عن مشاهدة 
المسبّب» والإعراض عن الأسباب جملةً » يؤدّي بصاحبه إلى ركوب 
الباطل"". 
لوكشف الفطاء: 

وعن أحمد بن أبي الحواريٌ» قال: كُنتٌ أسمع وكيعًا يبتدىٌ قبل أن 
يدت فيقولٌ: ما هُالِك إِلَا عفوٌه: ولا نعيش إِلّا في ستره. ولو كُشِفَ الغطاءً 
1 3 ا 3 )0( 
ه: كيفية المراقبة: 

سْعِلَ عبد الله بن فاتك عن المراقبة فقال: إذا كنت غافلًا: فانظٌ نَظَرَ الله 
إليك؛ وإذا كنت قائلا: فانظر سَمُمَ الله إليك؛ وإذا كنت ساكمًا: فانظرٌ علمَ 


أ 


الله فيك قال الله تعالى: #إِبَى مَمَحكُمآ أسْمَعْ وأر #4 [طه:ة ]7 . 


.)١١59/*( نزهة الفضلاء‎ )١( 
نزهة الفضلاء (؟981//5).‎ )0( 
.)؟ةهم/١( الحلية‎ )"( 


+ أثرّالذنوب والمعاصي في ضَعف تعظيم الله في القلب 
2 صي في صعف لعظيم النه في الملب 


ا 0 


بنَّ شاء أم أبى» ولو تمَكٌنَّ وثَارُ الله وعظميّه في قلب العبدٍ لما تحرَأْ على 
معاصيه. 


وربًّا اغرّدّ المختدٌ وقال إنما 5 على المغعاصي حسنٌ الرجاء وطْمّعي 
في عَفُوِهِ لااضعفُ عظمته في قلبي وهذا من مغالطة النفس؛ فإنَ عظمة الله 
تعالى وجلاله في قلب العبدٍ وتعظيم ل وبين الذنوب» 
والمتجرّؤنَ على 7 ما َدَرُوٍ حق قدره. وكيف يَقَدَرة نحق قدره أو 
يعظّمه أو كيه أو يرجُو وقاره وجِلُ من يهونٌ عليه مره عي هذا من أمحلٍ 
لمحل وأبنٍ الباطل؛ وَكقّى بالعاصي عقوبة أَنْ يَضْمَحِلٌ من قَلْبهِ تعظيم الله 
دل لاله ر يطل حرماة ريون علوحنة 

ومن عض عقر بهذا أن يرم اهعرز وجل مها من قلوب الخلتي 
يمون عليهم ويستَخِفُونَ به كا هَانَ عليه ره واستَتٌ به» فعلى قدرٍ حبة 
العبد لله يبه النَّْسُء وعلى قَدْرِ حَوْفهِ منَ الله يحافهُ الناسٌ» وعلى قدرٍ تعظيوه 
لله وحرماته يُحَظُمُ الناس حرمَاته 

وكيف ينك عبدٌ حرمات الله ويطمّع أن لا يَتهكَ الناسٌ حرماته» أم 
كيف يهو عله حنّ ولاو الأعل الناس» أم كيت يستخف| بمعايبي 
الله ولا يستحخففٌ به الخلقٌ. 


عمو 


وقذ أشارٌ سبحائهُ إلى هذا في كتابه عندَ ذِكْرٍ عقوباتٍ الذنوب, أنه 
اذك راان كديرا وغَطّى على قلويهم وطبَعٌ عليها بذنويهم, وأنّه 
نسيهم كما نشوم وأهائكم كا أهاثوا ديتهء وصَيّعهُم كما ضَعُوا أمرَة؛ ولهذا 
قال تعالى في آي سجود المخلوقاتٍ له: لإ وَمَن بن الله هماه له ين فُكْر م 
[الحج:8١]؛‏ فَإئّهم لا هان لهم السجوة له واستَحَفُوا بو ول يعو أها هائهم 
لم هم شغ بعل دوزي من أذ لين من 
أَكْرَمَ 0001 


للق لانكلا 


.)57/1( الجواب الكاني‎ )١( 


ه» عشرةٌ وسائل لتعظيم الله كك 

لا شك أن تعظيع الله كك من أجل العباداتٍ القلبية التي تَظْهَرٌ آثارها 
على الجوارح؛ من خلالٍ المسارعة إلى كل ما به الله ويرضَاهُ من الأقوالٍ 
والأفعالٍ الظاهرة والباطنة. فلولا وجودٌ نوع تعظيم لله كك في القلب لما صبرٌ 
الناسٌ على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤللة. 

0 : و ش 

وعلى كدر تعظيم الله تعالى في القلب يكونٌ إحسان العبادة وإتمامها 
وإكاًا وإتقائها. 

وهناك وسائل كثيرة لتعظيم الله تعالى منها: 
"© إفراد الله سبحائه بالوحدانية: 

فيشهد العبدٌ انفرادَ الله تعالى بالخلق والحُّكُْمء وأن ما شَاءَ كان وما لم 
غْ 5 عٍِ 6 َه 5 ع 28 د ته 4 
يشألم يكنْء وأنه لا تتحرك ذرةٌ إلا بإذه» وأنَ الخلقٌ مقهورون تحت قبِضَتِه 
ع 3 ع 01 8 للع 20 
وأنه ما من قلب إِلّا وهو بين أصبعين من أصابعهء إِنْ شاء الله أن يِقِيمَهُ أَقَامَه 
او د ل د 00 
وإن شاء أن يزيعَةُ أَرَاعَهُ فالقلوبٌ بيده وهو مُقَلَبَهَا ومُصَرّفهَا كيف شاءً 
وكيف أراد» وأنّهِ هو الذي آتى نفوسٌ المؤمنينَ تَقَوَامَا وهو الذي هَدامًا 
وكام وَأَهُمَ وس الحا ا وَأَشْقَامَاء من يبد الله فلا مُضِل له 
ومن يُضْلِل فلا مَادِيَ له. يَئِدِي مَنْ يَسَاءُ بفضلهِ ورحمته» ويضل من يشاء 
بعدلِه وحِكْمَيه ا لايسلا عل وهم سوبت 4 [الأنياء:10]55". 


.)5١7/5؟( مدارك السالكين‎ )١( 


فإذا شاهدَ العبذ ذلك» واستقرٌ في قلبه إفرادٌ الله تعالى بالوحدانية: 
أوْرَنّه ذلك ولا بد تعظيم الله يك وانتقل من توحيدٍ الربوبية إلى توحيد 
الألوهية» فاتخذ الله وحدّه إَِا ومعبودّاء وأحبٌّ ما يحنّه الله وأبغض ما 
يبغضه الله وأعطى لله ومنع لله» ووالى في الله وعادى في الله» فهذا التوحيد 
هو الذي من أجله أَرْيِلّتِ الرُسلُء وأِْلتِ الكتبُ, ولق الخلقُ وقَامَتْ 
سوقٌ الجهادٍ على ساق. 

قال ابن القيم تنك في مترلة التعظيم: «هذه لمنزلة تابعة للمعرفق» فعل 
قد امعرفة يكون تعظيمٌ الربٌ تعالى في القلب» وأعرففٌ الناس به؛ كد وله 
اتح ورجلدات رندحم ال نعل ون ٠‏ يلت يمل ميك ولا مرت سن 
معر فته ولا وَصَفَةُ سض صفته فقال: لما لكي لاون هوا © [نوح:17]ء قال 
ابن عباس ومجاهد: «لا ترجُونٌ لله عظمةً» . وقال سعيدٌ بن جبير: «ما لكم لا 
تيون للحن ليا 
تدبر معاني أسماء الله تعالى وصفاته : 

فأسماءٌ الله تعال كي حَسْنَى) وكلّها دل على الال 0 والحمد 
المطلقء وكلّهًا مشتقةٌ من أوصَافِهاء فتدبرٌ معاني هذه الأسماء وما نُوجِبه من 


آنارٍ من وسائلٍ تعظيم الله ود قال تعالل :2 ويه الأمماة التي تأمغوة يبا وذزوأ 
لزن لجدوريت ف أسمتيو كرون مآ كوأ َعَملونَ # [الأعراف خملل وقد 


02 


المي من حديث أبي هريرةً خيفعك, 4 عن النبيّ مَك أنه قالّ: 


)١(‏ المصدر السابق (؟546/5). 
(5) رواه البخاري (7511), ومسلم (4875). 


«إنَّ لله تسعةٌ وتسعينٌ اسه مائةٌ إلا واحدّء من أَحْصَاهَا دخلّ الجنة؛ أي من 
حَفِظَها وفهمَ معازيها ومدلوكَاء وأنْنّى على الله بهاء وسألَهُ بهاء واعْتَقَدَها 
دخل الجنة» والجنة لا يدخلّها إلا المؤمنونَ» فعُلِمَ أن ذلك أعظمُ ينبوع ومادةٍ 
لحصول الإيمانٍ وقوته وثباته!". 
2 تدبرالقرآن: 
قال تعالى: #أَلَه َل أَحْسِنَ لْخَريث كنبا مَتَمَليها عَتَاِقَ لَفَسَعرٌ مِنْه جِلُودُ 

ين يسوب رَيَهمْ ثم تين جَلُود هم وملُوبْهُمإِكَ ؤْكْرِ َه 4 [الزمر:7]» فهذا 
دليلٌ على أن تدبرٌ القرآن العظيمَ يورثٌ الخشيةً والتعظيمٌ لله سبحانه وتعالى» 
قال ابن القيم: «فليس * شيءٌ أنفع للعبدٍ في معاشه ومعاده. وأقرتٌ إلى نجاته 

من تدير القرآنِء وإطالةٍ التأملٍ فيه» وجمع الفكر على معاني آباته» فإها تُطْلِع 
العبدَ على معام اير والسر دفار 0 - طرقاتِيَا وأسبايي) وغاياتي 
وثمراتياء ومآ أهلهّ وج في يدو" مفاتيح كنوز السعادة والعلوم 
النافعة تت 3 قواعد الويان في قلبه» ل بنياتّه» ا أركائه وثريه 
فوؤر لقا والح والحنة والنار في قليه؛ مضه بين الأمم؛ ور يام 
الله فيهم» وتبصّرٌه مواقم العِبرِء ونُشهده ه عدلٌ الله وفَضْلِهء وتُعرفه ذاتّة. 
أَسَْاءَهُ وصِفَاتَهُ وأَفْعَالَهُ وما يحب وما يبغضهء وصراطه الموصّلٌ إليهء وما 
لسالكيه بعد الوصولٍ والقدوم عليه. وقواطمٌ الطريقٍ وآفاتها»!". 
)١(‏ شرح أساء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة (ص:-4). 


0( تل في يده: تلقيه. 
(") مدار السالكين (460/1). 


م راصح وم ع ع سل 


وقد قال الله تعالى في وصفي كتابه: ما لوَأَدلَا هَدَالْفُرْءَانَ عَلّ جل رَأَنْنَه 


سر 50 


خَنسْعًا مُصَدّعًا مّنْ حَسْيَةَ أله # [الحثر:١؟]»‏ فإذا كان هذا تأ القرآد عل 
الخبال: فكيت يكون تان 2ه على قلب المؤمن؟ قال جعفرٌ: «سمعت مالك بن 
دينار ا 0 .. الآيةء ثم قال: أقسمُ لكم لا 
يؤمنْ عبد مبذا القرآنٍ لَاصيِعَ قليُه”" 

ربعن انه الباق العف : #أل تَطمعِلَ لد كد [لهمزة:0]ء قال: تأكله 
إلى فؤادِه وهو حي ثم بكَى وأبكّى من حَوْله'". 


التفكر في آلاء الله وعظيم نعمه : 


قال ابن القيم: افجديرٌ بمن له مُسْكَة من عقللا أن يسافرٌ بفكره في 
هذه النعم والآلاءء ويكررٌ ذكرَهاء لعلّه يوه على المرادٍ منها ما هوء ولي 
شيءٍ خُلِقٌ» ولماذا هي وأيّ أمرٍ طُلِبَ منه على هذه النعم افا تاك 
دَأَدْكُرْوأ لَه أله لعل مُقْلِجُونَ * [الأعراف:19]. قَذْكْبُ آلائه تبارك وتعالى 
مال ردي انوي واو لازا ورا اه رويد 
وشكرًا وطاعةً»!). 
"© التأمل في ملكوت السموات والأرض: 

وهذا أيضًا من أعظم وسائل تعظيم الله تعالى» وقد ربط القرآن بين هذا 


)١(‏ الحلية (؟08/5ا”). 

)١(‏ السابق (؟7/5؟7). 

(؟) مسكة من عقل: بقية. 

)( مفتاح دار السعادة (١9/1؟5).‏ 


التأملٍ وبين تعظيم الله تعالى فقال: #إِركَ فى خَأقٍ تَواتٍ رض 
وَاخْيْكَفٍ الْيلِ َالَارِ لآبَنت لَدُوْلي الألبتب 7 2 5 ون أله قيَكمًا 
َشُموا ول لوبو وَيمَقَحكرُو5 ب حَان ألو ولط رَينَا ما خَلَقَتَ هلدا 
بطلا سْبْحَننَكَ فقِنَاعَذَابَالئَارٍ 4 [آل عمران:191-190]. 

وقد ذكر ابن القيم تبنت أن الرّبّ تعالى يدعو عباده في القرآنٍ إلى معر فته 
من طريقين: 

أحدهما: النظرٌ في مفعولاته. 

والثاني: التفكرٌ في آياته وتديرٌها"". 

وقال تتم : والنظرٌ في هذه الآياتٍ وأمثالها نوعان: نظرٌ إليها بالبصر 
الظاهر» قَيَرى - مثلًا ‏ زُرقةَ الساء ونجومّها وعلوّها وسَعَتّهاء وهذا نظرٌ 
يشاركُ الإنسانُ فيه غيرّه من الحيوانات» وليسّ هو المقصودٌ بالأمر. 

والثاني: أن يتجاورٌ هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة» فتفتح له أبوابٌ 
السراء» فيجولٌ في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها. 

ثم يفتخ له باب بعد باب» حتى ينتهي به سَْرٌ القلب إلى عرش الرمنه 
فينظرٌ سَعَنَه وعظمته وجلالة ومجدّه ورفعتة» ويرّى السمواتٍ السبع 
ارقي السبع بالنسبة إليه كحلقةٍ ملقاةٍ ةِ بأرض فلاة. ويرَى الملائكة 
ادن وخر لذأ هم رَجَلْ بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبيرء والأمرٌ 
ينل من فوقِه بتدبير الممالكِ والجنود التي لا يعلَمُهًا إلا ريا ومليكّها. فينزلٌ 


.)5٠:ص( الفوائد‎ )١( 


الم نكاد قوم وإمانةٍ آخرينَ» وإعزازٍ قوم وإذلالٍ آخرين وإسعادٍ قوم 
وشقاوة آخرينَ» وإنشاء مُلْكِ وسَلْبِ مُلْكِ وتحويلٍ نعمةٍ من كَل إلى محلء 
وقضاءٍ الحاجاتٍ على اختلافها وتباينها وكثرتها؛ من جبر كسيرء وإغناء فقيرء 
وشفاء مريضء وتفريج كرب» ومغفرةٍ ذنب» وكشف ضر ونصر مظلوم» 
وهداية حيرانَ» وتعليم جامل» ورد د آبق» وأفان خائق» رإجارة تستجيرء 
ومددٍ لضعيفيء» وإغاثة البرك وإعانة لعاجزء والتقار 95 امه 2 
لوا فحينئذٍ يقوم م القلبٌ بين يدي الرحمنٍ مُطرقًا هيبته» خاشعًا 
لعظميه؛ عانٍ لعزَّتِه فيسجد بين يدي الملكِ الح المبينٍ سجدةً لا يرفعٌ رأْسَهُ 
منها إلى يوم المزيد'". 
00 تعظيم شعائر الله وحرماته : 

فإذا عظّمَ العبدٌ ما عظَّمَه الله تبارك وتعالى» امَك قلبُه بالتعظيم لله 
والخشية منهه ىا قال تعالى: 9# وَلِكَ يم ممتي أن ها ين َقوف 
الْعَلُوبٍ 4 [الحج:77]» وكانَ من شدةٍ تعظيم السلفي لله د أئَهم كانوا يبَكُونَ 
إذا وليف أمرٌ الو سبحانه وتعالى من خيرهم؛ : سورع رصان فك كنت 
أُميِي مع زياد بن جرير فسَمِمَ رَجّْا يحلِفٌ بالأمائة. قال: رد ا 
يبكِي قلت: ما يبكِيكَ؟ فقال: باق كم هذا لف انان 16 1ك 
أحسَّائِي حتى تُدْمَى أَحَبّ إِيّ مِنْ أَنْ أَخْلِفَ بالأمانة". 


وكان عمرٌ بن ذرٌّ يقول: آنَسكٌ جانبٌ حِلْمِهِ فتوثَبَتَ على معاصيه! 


.)١99/1( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
,)١55/5( (؟) الحلية‎ 
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سه سرصم 


ا # فَلْمَاءَاسَهُونَا أَنتَفَّمُنًا مِنْهُمٌ # [الزخرف:55]. 


سٌ: أَجِلّوا مقامَ الله بالتترُو عما لا يحل فإنَّ الله لا يُوْمَنْ إذا 
“29 التأمل في سنن الله كَبكَ: 
5 ل 5 م و 

ومن وسائل تعظيم الله كبك: التأمل في سنئه التى لا تتبدل ولا تتغر 
ومن هذه السنن: 

شن الدفع: ( وهم يي ) ا اكه 
1 ل ته وآ م ا مكَا يك 2 
ببق كدت ال ا 

2 عن 0-4 دده لاه 20م ساد 2 -- 

وسَنة التداول: #إن يمس مع معد مَسّ ألْمَومَ كيح يَفْلْهوَيكَ 
سي :6 .]١‏ 
هه 0 0 0 ]ا 


وسنةٌ التغيير :© رك لَه لا يمير مأبِقَوَوٍ حَق يعيروأ م نيهم وَإذًا أراد كه 


م 


و آ آ# ره 


اقطكه اد 
نه نصر المؤمنينَ إذا حَقَقُوا الشرط: يتاي ألِينَ امنا إن تتضروأ أ 
وسنة نصر المؤمنينٌ إذا حَقَقوا الشر يها عأمنوا إن ننصروا 
يَصَرَكم ويييَتَ أقَدَامَك # [حمد :]» وغير ذلك من السئن. 


.)١١١/ه( الحلية‎ )١( 


فلا شك أن التأمل في هذه الست وغيرها مما يورث تعظيم الله في 
القلوب. لأنه يؤدّي إلى حقيقة ة مفادُها أن لهذا الكون إِهَا عظيًا قادراء له 
مقاليدٌ كل شي ولا يُعْجِرُ ني في الأرض ولا في السملى غير أنه 3# 
سير هذا الكولّ با فيه وَفّْ نظام محكم وقوانينَ ثابتة لا تتبدلٌ ولا تتخيد. 

0 معرفة بعض جوانب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: 
0 ل مربي سام 

ومثال ذلك قولٌ الله تعالى: لاض دَاتٍ ألصّنِع4 [الطارق:؟1]» قال 
الدكتور زغلولٌ النجارٌ: «من الآياتٍ الوصفية المبهرة قول الحقّ تبارك وتعالى 
في سورة الطارق: لوَالاْضٍ دان ألصَزْع* فهذا قسمٌ عظيمٌ لحقيقةٍ كونية مبهرة 
م يُذْرِكها العلماءٌ إلّا في النصف الأخير من القرنٍ العشرين. 

ا يه هذا الغلاف 
ةن اسه 0 5-00 و١٠6١‏ كبلومتن! في كل 
الاتجاهات. 

ومن الغريب أن هذه الصدوعٌ مرتبطةٌ يبعضها البعض ارتباطًا يجعلّها 
كأئها صدعٌ واحدٌء يُشَبّهُ العلماءٌ باللّحام على كرة التنس. 

وانطلاقًا من ذلك يُقسِمُ الله تعالى هذه الحقيقةٍ الكونية المبهرةء التي ل 
يَسْمَطِعْ العلمءٌ أن يدركُوا أبعادها إلا بعد الخرب العاليّة العازيقة واستمرثٌ 
دراستهم لها لأكثر من عشرينَ سنةً متصلةً من 1954م- 1950م حتى 
استطاعُوا أن يرسمُوا هذه الصدوعٌ بالكامل» والقرآن الكريمٌ كان قد سبق 


إدراكهم بأكثر من أل وأربع مئةٍ من السنينَ بقولٍ الحقٌّ تبارك وتعالى: 
وا لْْرْضِ دَاتٍ اصع 704" , 

فلا شك أن تأْمّلُ مثل هذه الحقائق العلمية الموافقةٍ للقرآنٍ الكريم ثما 
ُقَوّي جانب تعظيم الله 3 في النفس. 
التأمل في دلائل الحكمة الإلهية : 


2 


فهو 8 الحكيم الذي > يبرت حكميّه الألبات» وهو سبحانه لم يلق شيئًا ينا 
نا رلا مدق » ول لكب الدالمة ى كلما قّوة وكضا امن عر ردك 
وطاعةٍ ومعصية, وحِكَمُهُ سُبحانه باهر تَعْجَرُ العقول عن الإحاطة 
كُنْيهاة وتكل الالسيث عن التعبين عنها: 
َه في كل تحريكةٍ 2 وتسكينةٍ أبدًا شاهد 

. وني كل شيءٍ لَه آبةٌ/ ددعل الازاعة 

وحظ العبدٍ في نفيه وما يخصّه من شهود هذه الحكمة» فبِحَسَبٍ 
استعداده وقوةٍ بصيرته وىالٍ عليه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته؛ ومعرفته 
يحدرق العؤدي والرتويية. لمزم لتويك شرب ار ومقامٌ لا 
يتعداه ولا يتخطاه الله لواف والمي 97 : 


00 محاسبة النفس: 
من وسائلٍ تعظيم الله َيل : المحاسية النفس) ا أن من أركانٍ 


)١(‏ من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم (ص:47/-84)) باختصار يسير. 
(؟) انظر: مدارج السالكين ١/١(‏ -417). 


المحاسبة المقايسة بِينَ ما كان من الله من نعم وإمهالٍ وسِئّر وإفضالء وما كان 
من العبدٍ من غفلَة وجهلٍ ومعصية. 

قال ابن القيم: «وبهذه المقايسة تعلمٌ أن الربٌ رب والعبدٌ عبد ويتبين 
لك حقيقةٌ النفس وصفاتهاء وعظمةٌ جلالٍ الربوبية» وتفرّدُ الربٌ بالكالٍ 
والإفضال» وادكل نعمةٍ منه فضلٌ» كل نقمةٍ فقد مدل وأنت قبل هذه 
المقايسة جاهلٌ بحقيقة نفسِكَ» وبربوبية فاطرها وخالقها...»!". 


.)188/1١( مدارج السالكين‎ )١( 


+٠‏ من ثمرات تعظيم الله كك 
هناك آثارٌ كثيرةً لتعظيم الله َكَ على القلوب والجوارح منها: 
أ- على الفرد: 

-١‏ تحقيقٌ التوحيد لله والسلامةٌ من الشرك ووسائله. 

-١‏ محبة الله كك المحبة الشرعيةً. 

8 الوق من اهرك مناغ قتوط. 

- الرجاءً في الله كيك مع حسن العمل. 

-_مراقبة الله وك في الس والعلانية. 

-_التوكل على الله في كلّ الأمور مم الأخذٍ بالأسباب. 

-_الثقة بالله َك في أَْلَكِ الظروفٍ. 

4- الثباثُ والطمأنينة واليقينٌ في الله وك. 

4- الحياء من الله كبك 

٠١‏ - التبرؤٌ من الحولٍ والقوةٍ وإظهارٌ الافتقارٍ إلى الله كَك. 

-١١‏ تحكيم شرع الله كيك في كافة الأمورٍ مع الرّضًا والتسليم. 

-١‏ حفظ الضرورياتٍ الخمس؛ وهيّ: الدينٌ» والنفسُ, والعقلء وامالُه 

والعرض. 


1 - المسارعة إلى أداء الواجباتٍ من صلاةٍ وزكاةٍ وصيام وحجٌ وبر 


بالوالدينٍ وصلةٍ للرحم وحسن خلق. 
١5‏ - ترك جميع المعاصي والمنكراتٍ القولية والعملية والاعتقادية. 
- كثرةٌ ذكر الله وك ودعائه واستغفاره وتلاوة كتابه. 
5 الإكثارٌ من ذكر الموت. 
١١١‏ - قصرٌ الأمل. 
- اتهامٌ النفس دائ] بالإهمالٍ والتقصير. 
4 الَّايَرَى لنفسه على الله حقًا. 
٠‏ ألا يَشْكُو الله كك إلى خلقه. 
- ألايُذِلَ نفسَه لصاحب دنيا. 
ب- على الأسرة: 
لا شك أنَّ الأسرةً هي المنبعٌ الأساسٌ الذي يصِدٌرٌ عنه كافَةٌ الأخلاق 
والسلوكياتٍ والتصرفاتٍء سواءٌ أكانت أخلاقًا وسلوكياتٍ محمودةً أم 
هوم 
ولذلك فإنَ الأسرة إذا ترب ونشأث على معاني تعظيم اله * ومراقيته 
في الب والعلانيةة فإن ذلك سوف ب نح أفرادا يتحلوْنَ بعُمْقٍ الإيهانٍ ومكارم 
وكبح جماح رغباتٍ النفس 
وكوواا لطر مواكل مانفية ا انيرا عانت الطروف كمي عل 
المعصية» حانّةَ على الوقوع فيها. 


الأخلاق» والوقوفٍ عند حدود الله 


ومن ثمراتٍ تعظيم الله سبحانه في محيط الأسرة ما يلي: 


-١‏ أداءٌ الحقوق» سواءٌ حق الوالدين» أو الزوج أو الزوجة, أو الأولاد. 
أو الخادم. 


"- تربيةٌ الأبناءِ على الأخلاقٍ الكريمة والصفاتٍ النبيلة. 
١ -"‏ تربية الأبناء على مراقبة الله وتعظيوه في الس والعلانية. 
- تعظيمٌ شأنٍ الصلاة في حيط الأسرة. 
- مشاركة أفرادٍ الأسرة في الأعمال الخبريّة والأنشطة الاجتماعية. 
- تطهيرٌ البيتِ منّ الملاهي والمنكراتٍ والصوّر. 
- المحافظة على الوقت؛ لأنّهِ في الحقيقة هو عُمُرُ الإنسان ورأسٌُ ماله 
الذي يشتري به مرضاة الله والخلود في الجنة والنجاةً من النار. 
4- الإحسان إلى الجيرانٍ وعدم إيذائهم وتعامّدِهِم بِالتّحَفٍ والهدايا 


والزيارات. 

38 ترتيبٌ الأو ياتٍء وتقديم اله أذ النوافا.» وواجب الوقت 
بر لينب ٍ- يم نص 1 : 9 
غيره. 


- تعظيمٌ أوامر الله ونواهيه ونصوصي الكتابٍ والسَّنّةٍ والانقيادٍ التامٌ ها 
كمي انراق الأسرة عل روج الإبداع والتفوقٍ والتميّرٌ في كاقّة مبجالاتٍ 
الحياق» وهذا من الإحسان الذي أَمَرَ رَنَا الله تعالىى به به وَلَحييوا | إن لَه يحب 
َلْمَحَسِِنِينَ # [البقرة:190]. 


ضضم 


ج- من ثمرات تعظيم الله على المجتمع : 

داح التو مرا روس يا وس ل ضير 
والشهادةٍ يكثرٌ خيره» ويقل شرّه وينتفع به القريبٌ والبعيك والقاصي 
والداني» ويصبحٌ قدوةً لغيره من المجتمعاتٍ والشعوبء ومن ثمراتٍ تعظيم 
الله على المجتمع ما يليٍ: 

-١‏ حفظً الضرورياتٍ الخمس التي جاءَ الإسلامم بحفظها؛ وهي: 
٠,‏ الدين والفس» والعقا »«وامال» والعرض 

١‏ - التكافلٌ الاجتماعِي بحيث لا يبقَى جائعٌ لا يِدُ طعامّاء ولا مريش 

لايد دوا ولاعَارِ لا يد لباس ولا أسرةٌ مهددة بالطرد من البيتِء لأن 
رب الأسرة لا يد قيمة إيجار البيت» أو قيمةً ما تَسْتَهْلِكُهُ الأسرةٌ من ماء 
وكهرباء. 

*- تعزيرٌ الأخلاق الإسلامية بين أبناء المجتمع» وتنفير أبناء ء المجتمع 
من الأخلاقٍ السيئق وتكريمٌ أهل التميز في هذا الباب. 

3 - حمل رايةٍ الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرقي الشرعيةٍ التي 

ُتمرٌ المطلوب من كثرة المعروفٍ وطرقٍ الخيرء وإماتةٍ المنكراتٍ أو تقليلها. 

- محاربة البدع والمحدثات المتعلقةٍ بالعباداتٍ والمعاملاتٍ والسبلوك 
0 بالناس إلى سماحة الإسلام وبساطته. 

- إبراز أهلٍ الخشية ةِ والتعظيم كنجوم للمجتمع ينبغي الاستفادة 

منهم؛ وفي مقدَّمَتِهم أهل العلم لقوله تعالى: إِنَمَا يحْتّى أله من عِبَادِهِ 
ا لعلمكواأ © [ فاطر 1]. 


- إشاعةٌ روح التناصح بين أبناء المجتمع وبخاصةٍ في أسواق 
ل ا 

رطق المجتمع لكافةٍ الاستخداماتٍ السلبية لوسائلٍ الإعلا! 
والتقنية» والاقتصارٌ على النافع واللقيق مهاه ويد ل :ذلك الفريريت 
والحلات والقنواث الالفزيرية: .وال ادبو والكدليوة ولأ شرت واشائفت 
الجوال وغيث ذلك. 

- تكاتفٌ المجتمع في مجابهة المشكلاتٍ الطارئة قبل[ أن تتفاقم 
مستفحل خط ها ومن ذلك العنوسة يق الففيات: البطالة. الشكرات 
والخدرات» التدكين التشيّةُ بالكفار العف والإرهاب» العلاقات المحرمة . 

-٠‏ العمل على ثقوية روابطٍ الوحدة والألفةٍ بين المسلمين في كل 
مكانٍء من أجل إقامة أمةٍ واحدةٍ عند الم ةِ والدفاع 
عن كيانها ضِدَّ كافة المجاتٍ التي تُشَنُ 


ه. المعاني الجامعنيّ للأسماء الحسنى 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعديٌ!": 

«وقد تكررٌ كثيرٌ من أس)ء الله الحسنى في القرآن بحسب المناسبات» 
والحاجةٌ داعيةٌ إلى التنبيه إلى معازيها الجامعة» فنقولٌ: 

قل ” رّرَ اسم «الربٌ) في آياتٍ كثيرة. 

رك هو المربي تمي م عباده بالتدبير وأصنافٍ النعم. وأغض 3 
هذا 0 لأصفيائه بإضلاح قلويهم وأرواجهم وأخلاقهم. وهذا كر 
دعاؤّهم له بهذا الاسم الجليل» ؛ لأّهم يطلبُونَ منه هذه التربية الخاصّة. 

١‏ - «الله): هو المألوةٌ المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقِهِ أجمعين» 
لا انَصفَ به من صفاتٍ الألوهية التي هي صفاتٌ الكمالٍ. 

”9 "- «الملك, المالك» : الذي لهُ الملك فهو ا بصفة الملك» 
الخلي والأمر والجزاوه وله ميم العام العلوي والسفلم. 0000 
ومضطرود إليه. 


5 0- بالواعدر الأحدذا: : وهو الذي 0 بجميع الكالات» بحيث 
لك يشا ركه افيها شارك ويب على العبيد ار عقلة وقولاء وعملا 


أن يعترفوا بكمالِه المطلق» وتفرّوِه بالوحدانية» ويفردُوه بأنواع العبادة. 


)١(‏ ملحق بتفسير السعدي (ص:455-9440). 


1- «الصَّمَدٌ): هو الذي يَقَصِدهُ الخلائنٌ كلها في جميع حاجاتهاء 
وضروراتها وأحوالماء لمل له من الال المطلق 5 ذاته» وأسمائه. وصفاته. 
وأفعاله. 

لاء /- «العليم» الخبيرًا: وهو الذي أحاطً علمُه بالظاهر والباطن» 
والإسرار والإعلانٍ» وبالواجبات والمستحيلاات والممكنات» وبالعام 
العلويٌ والسفل» وبالماضي والحاضر والسرء » فلا فى عليه شيء من 
الأشياء. 

ِ- ع اجيم وهو الذي ل له ا العليًا في خلقهِ و 
احسن كل شيءٍ خلقّةُ «أقَمَك المهية يوم ومن لمج ون أو حَكَا لتو 
مقِيُونَ *. فلا يلق شيئًا عبئًاء ولا 0 1ت الدي الحكم في 
الأولى والآخرة وله الأحكامٌ الثلاثة لا يشاركةُ فيها مشارك فيحكم بين 
عباده» في شرعه؛ وفي قدره وجزائه. 

والحكمة: وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيلُها منازنها. 

-١١ 635‏ «الرحمن» الرحيم. الم ب ل الكريمء الجوات الرؤوفٌ؛ 
الومّاتُ). هذه الأسماء تتقارت معانيها» وتدل كلها على انّصافٍ الربٌ 
بالرحمة» والبير والجود» والكرم» وعلى سَعَةَ رحمبته ومواهبه؛ التي عم مها جميع 
لم دل اي 1 ب 0 


زوم 


والحظاً الأكمل؛ قال تعالى: #وَيَحُْمَقٍ وَسِعَنَ كل ْو سَنَأكيببا ددن 


والنعمٌ والإحسانٌ كله من آنا رحريه. ووو وكرية وسيافالدانا 
والآخرةء كلّها من آثار رحمته. 

١‏ - «السميعٌ لجميع الأصواتء باختلانٍ اللغاتٍ على تفئنٍ الحاجاتٍ. 
النملةٍ السوداءٍ في الليلة الظلاء على الصخرة الصَّنَاءِ. ويبصرٌ ما تحت 
الأرضينَ السبعء كما يبصرٌ ما فوقٌ السمواتٍ السبع. وأيضًا سميع بصيرٌ بمن 
يستحقٌّ الجزاء بحسب حكميه والمعنى الأخيرُ يرجمٌ إلى الحكمة. 

9 «الحميدٌ» في ذاته» وأسائه» وصفاته» وأفعاله» فلهُ من الأسماء 
ااحيكها::ومرة 'العدنات اكملياء تون الأفعال: أعها رسيا اتإن افعاله 
تعالى دائرة بينَ الفضل والعدل. 

-71- «المجيدٌ» الكبيكء العظيم, الجليل» وهو الموصوفٌ بصفاتٍ 
المجل. والكبرياءء والعظمة» والجلال» الذي هو أكبرٌ من كل شيءٍ» وأعظم 
من كل شيي» زع وأعلى. وله التعظيمٌ والإجلال في قلوب أوليائه 
وأصفيائه» قد مُلنَتْ قلوبهم من تعظيوه وإجلاله» والخضوع له العلل 
لكبريائه. 


755-76- «العفُوٌ الغفور. الغفارٌ» الذي ل 0 ولا َرَالُ بالعدو 
معروقاء وبالخفرانٍ والصفح عن عباده موصُوقاء كل أحدٍ مُضْطرٌ إلى عَفُو 
ومغفرتِهه ى| هو مُضْطَرٌ إلى رحمتِه وكرمه» وقد وَعَدَ بالمغفرة والعفو لمن أتى 
بأسبايهاء قال تعالى: # وَإِقِّ لَعَفَارَلْمْتَابَ وءَامنَ وَععِلَ صِحَا ثم أشتدَى 4 


«التوّابٌ» الذي ل يَرَلْ يتوبُ على التائبينَ» ويغفرٌ ذنوبَ المنييينَ 
فكل من تاب إلى الله توبةٌ نصوححاء تاب الله عليه» فهو التائبٌُ على التائبينَ 
أولا بتوفيقهم للتوبة والإقبالٍ بقلومهم إليه. وهو التائبٌ عليهم بعد توبتهم 

74- «القدُوسُء السلامٌ) أي: المعظَّمُ المزّهُ عن صفاتٍ النقص 
كلّهاء وأن اا من ار ا لعي ا 
يقارته أو اله أحدٌّ في شيء من الكل ليس ديو مق 4: « و1 
م وبيرء | لَحد *. #هل تَعَلرٌُ له. سَميًا 24 #إفلا مجْعلُوا م بره 
أَنَدَامًا # 


قدو كالسلام؛ ينفيانٍ كل نقصٍ من جميع الوجوة ويتضمّنَانٍ 
الال المطلقٌّ من جميع الوجوه» لأنَّ النقصّ إذا ال الك كله 

ا 71- - «العلنٌ الأعلى) ومؤالاي لاز الطاق مر عي الرعرة 
علرٌ الذَّات وعلوٌ القدر والصَّفَاتِه وعلوٌ القهر. فهو الذي على العرشٍ 
اسْتَوَى» وعلى اُلْكِ اختّى» وبجميع صفاتٍ العظمةٍ والكبرياء والجلال 
والجمالٍ وغاية الكمالٍ انّصَفَ» وإليه فيها النْنَهَى. 

؟"- «العزيرٌ» الذي له العزةٌ كلّها: عزةٌ القوّقء وعزةٌ الغلبة» وعزة 
الامتناع» فامتلمَ أن ينالّه أحل من المخلوقات» وقَهرَ جميع الموجودات» ودَانْتْ 


4 


2 


2 
لله 
77 


4 


2 جد عر ار 8 
له | لخليقة وخ حضعت لعة لعظمته. 


ا" 5 - «القويٌ المتينٌ» هو في معنى العزيز. 


٠‏ «الجبّار) هو بمعنى العلل الأعلى» وبمعنى القهّار وبمعنى «الرَّؤُوفٍ) 
الجاير للقلوب المتكيرَةِء وللضعيف العاجزء ولمن لاد به وجحا إليه. 

5 - «المتكيرا عن السوءٍ والنقص والعيوبء لءة لعظمته وكبريائه. 

9-81"- «الخالقٌ البارئ, المصورً) الذي خلقٌ جميع الموجودات 
وبَرَأها وسوّاها بحكمته» وصوّرّها بحمدِه وحكمته» وهو ل يَرَلْ ولا يَرَالُ 
على هذا الوصفي العظيم. 

-.٠‏ «المؤمنٌ الذي أنْنَى على نفسه بصفاتٍ الكمال» وبكمالٍ الجلالٍ 
والجمال» الذي أَرْسَلَ رسلّه وأنزل كتبه بالآياتِ والبراهينء وصدَّقٌ رسلّه 
يكل آل وبرهان يذل عل صدقهع وضحة ماجاؤ واي 

-4١‏ "المهيمن): المطلع على خفايًا الأمور وخبايًا الصدورء الذي 
أحاط بكل شيءٍ علا 

45>" #القدقة كام القدرةيقدوته أريكة المرحوداك» ورقدارته 
دبّرّهاء وبقدرته سواها وأحكمّهاء وبقدرته يبي ويّمِبُ ويبعث العباد 
للجزاءء ويجازي المحسنّ بإحسانه» والمبىء بإساءته» الذي إذا أرادٌ شيئًا قال 
له: كن مَبَكدْون 4 وبقدرتِه يلب ار ويْصرٌ فها على ما يشاءُ ويريد. 

1 - «اللطيف» الذي أحاط علمّه بالسرائر والخفايّاء وأدرك الخبايًا 
والبواطنَ والأمورٌ الدقيقةً اللطيفُ بعباده المؤمنِينَ الموصلٌ إليهم مصالجهم 
بلطفه وإحسانه» من طرق لا يشعرون بهاء فهو بمعنى «الخبير) وبمعنى 
«الرؤوني). 


8- «الحسيبٌ) هو العدم بعباده» كاني المتوكلينَ» المجازي لعباده 
بالخير والشَّرٌ بحسب خكمَيه و وَعِلّمِهِ بدقيق أعمالهم وجليلها. 

5 - «الرقيبُ» المطلَّمُ على ما أَكَنْنْهُ الصدُون القائمٌ على كل نفس با ْ 
كسبث» الذي حَفِظ المخلوقات وأَجْرَامَا على أحسن نظام وأكملٍ تدبير. 

5- «الحفيظ) الذي حَفْظ ما حَلَقَهُ وأحاطً علمُّه با أوجدة وحَفْظ 
أولياءه من وقوعِهم في الذنوب وامْلَكَاتٍء ولطّفَ بهم في الحركاتٍ 
والسكنات» وأحصى على العبادٍ أعاللهم وجزاءها 

- «المحيظً) بكلّ شيءِ علاء وقدرةً ورحمة وقهرًا. 

- «القهَارٌ) لكل شيء» الذي حَضَعَتْ لهُ المخلوقات؛ ولت عله 
وقوه وكال اقتِدَارِه. 

4 «الّقِيثُ» الذي أوصل إلى كلّ موجودٍ ما به يقتاتُ» وأوصل إليها 
أرزاقها وصَرَّفَها كيف يشاءٌ بحكمته وحمده. 

28 "الوكيلٌ) المتول لتدبير خلقه بعلهه وكالٍ قدرتّه وشمولٍ 
حكمته» الذي تول أولياءه فَيَسّرَهم للبُسْرَىء وجِنبَهُمُ م العسْرَّى» وكَعَاهُم 
الأمو رز فهة اَعَد وكيلا كَمَاه #أسّهُ وَنُ لدت ءَامَنُوا رو بن للك 


لَألنورٍ» 

-١‏ «ذو الجلالٍ والوكرام ؛ أي: ذو العظمةٍ والكبرياءء وذو الرحمة 
والجودء والإحسانٍ العام واخامن: المكرم لأوليائه وأصفيائه» الذين ار 
لظت 1و2 ره 


07- «الودودٌ» الذي ف الا وله وأنْبَاعَهُم ول هد 
ع هي 2 5 5 67 واد 77 00 و 
سانيم تر كل خويرا رابا جد لاريم طن رود ولجد البجيع 
بالثناء عليه وانجذيَت أَفتدتهم إليه هود وإخلاصًا وإنابةٌ من - جقيع الوجتوية 

037 - «الفتاح» الذى يحكم بين عباده بأحكامه الشرعيةا وأحكامه 
القدرية» وأحكام الجزاءِء الذي قَنَحْ بلْطَفِهِ بصائر الصادقِينَ» وفتح قلوبهم 
لمعرفته ومحبته والإنابة إليه. وفتح لعباده أبوابَ الرحمة والأرزاق المتنوعةق 
وسَبِّتَ لهم الأسباب التي ينالُونَ بها حَيرَ الدنيَا والآخرة 9 ما ييح مه يلاي 


0 ساس , ره 51 


من مه حَمَة لا مُمَسِكٌ لها وَمَاِمسِكَ قلا مرْس لله من بحرو * [فاطر: ؟]. 


4 «الررَّاقُ» لجميع عباده» فيا من داب في الأرض إِلّا على الله ررْقُها. 
وَرِزْقَهُ لعباده نوعان: 


00 000 72 1 5 0 - 7 أ 2 4 
دزف عا َمل لي والفاجر والأوليَ والآخرين» وهو رزقُ الأبدان. 
ودذق امي : وهو رزقٌ القلوب. وتَعِْيتها 00 00 والرزق 


منه» بحسب ما ثم ره 


ُْ 


500 العذل» الذي يَكُمُ بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله 

فلا يظلمٌ مثقال ذرٍ ولا يجَملُ أحدًا وزة ارك ال 

من ذنبه» ويؤدّي الحقوقٌ إلى أهلهاء فلا يدَعٌ صاحب حقٌّ إلا أَوْصَلّ إليه حقّة 
وهو العدلٌ في تدبيره وتقديره #إنَرَقٍ عل صررطلٍ مُستَقِيم 4 [هود:؟ 0]. 

07 - «جامعٌ النّاسِ) ليوم لا ريب فيه» وجامع أعمالهم وأرزاقهم, فلا 


يأرل سنا قن ول كر لذ العفاقاء وجامعٌ ما تفرّقٌ واستكان من. 

8 «الحنٌ القيُومُ) كامل ال حياة والقائمٌ بنفسه. القيومٌ لأهل السمواتٍ 
والأرضء القائمٌ بتدبيرهم وأر زاقهم» وجميع أحوالهم» ف «الحي): الجامع 
لصفات الذاتء و«القيومٌ)» الجامع لصفات الأفعالٍ. 

4- «النورٌ» نورٌ السمواتٍ والأرضء الذي تَوّرَ قلوبّ العارفينَ 
بمعرفته والإيانٍ به» ونوَّرَ أفتدتهم بهدايته» وهو الذي أنارٌ السمواتٍ 
والأرض:الأنوان الى ومكهاة وحيهانه النوث لو كدت لأخر نت مبديحات 
وجهه ما انتهى إليه بَصَرّه من خلقه. 

- «بديع السمواتٍ والأرض» أي: انين ومبدعههاء في غاية ما 
يكونُ من الحسْن والخلقٍ البديع» والنظام العجيب المحكم. 

1ت «القارفن» الباقطة يقبض الأرزاق والأرواخ» ا 
الأرزاقٌ والقلوب» وذلك تبعٌ لحكميّه ورحمته. 

77 54 - «المعطيء المانغ» لا مانم لما أعطى» ولا معطي لما منم» فجميع 
المصالح والمنافع منه تُطلبٌ وإليه يرغبٌ فيهاء وهو الذي يعطيها لمن يشا 
ويمنعها من يشاءٌ بحكمته ورحمته. 

06- «الشهيدٌ) أي: المطَّلعُ على جميع الأشياء. سمع جميع الأصوات 
خفيّها وجليّهاء وأبصرٌ جميعٌ الموجوداتٍ دقيقها وجليلّها صغيرها وكبيرهاء - 
وأحاط علمُه بكل شىء» الذي شَهِدَ لعباده وعلى عباده با 00 


020004 م ره 2س لول 


31755 ادي السدة قال ماله #زهر الزك دزا الكق 5 

يده 4 الآيةه ابتدأ خلقّهم لِيبلوَهُم أبن أخيرن عملا تو يعيّهم ليجزي 

الذين أحسئوا بِالحُستّى ويجزي المسيئينَ بإساءتهم. وكذلكٌ هو الذي د 
إِيجادَ المخلوقاتٍ شيئًا فشيئاء ثم يعيدها كّ وفتٍ. 

4- «الفعَالُ لما يريدٌ» وهذا من كال قوته ونفوؤ مشيئته وقدرته؛ أن 
أمر يريده يفعله بلا ممانع ولا معارضي» وليسّ له ظهِيرٌ ولا معن على أي أ 
01 بل إذا أرادَ شيئًا قال له: كن تيون ». ومع انك لفسالا وريب 
فإرادنّه تابعةٌ لحكمته وحمده. فهو موصوفٌ بكالٍ القدرق» ونفوذ المشيئة 
وموصوفٌ بشمولٍ الحكمة لكلّ ما فعلّه ويفعله. 

-1١ 5‏ «الغنييٌ» الممني) ' فهر الغنيُ بذاته» الذي له الغنى التام الطلوء 
من جمبع الوجوه والاعتباراتٍ لكراله؛ وال صفاته» فلا يتطرق إليها نقصٌ 
بوه من الوجودء ولا يمك أن يكون إلا يه لأن َه من لوازم ذاتيهء ىا 
لا ايكون إلا خالقَء قادراء رازقاء حسناء فلا يحتاج إلى أحدٍ بوه من الوجوو. 
فهو الغنيٌ» الذي بيده خزائنٌ السمواتٍ والأرضء وخزائنٌ الدنيا والآخرة. 
المغني جميع خلقه غنىّ عام والمغني لخواصٌ خلقه ب| أفاض على قلوبهم من 
المعارني الربانيّة والحقائق الإيوانية. 

١/ا-‏ قلي الذي 00 على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع 
معاصيهم وكثرة رَلَاتم؛ فيحلّمُ عن مقابلة العاصِينَ بعصيانهم؛ ويستعبيُهم 
كن عويوا ويميليم كن لنا: 

"لا 18- «الشاكرٌء الشكور» الذي يشكر القليلٌ من العمل» ويغفر 


92 0 ا ككاي 


الكثير من الزلل. ويضاعفٌ للمخلصِينَ أععاهُم بغي حسابء ويشكرٌ 
الشاكرينَ» ويذكرٌ من ذكرّهء ومن تقرّبَ إليه بشيءٍ من الأعمالٍ الصالحة 
تقرّب الله منة أكثر. ١‏ 

4 76- «القريبُ» المجيبٌ» أي: هو تعالى القريبٌ من كل أحد. 

وقربه تعالى نوعانٍ: قربٌ عام من كلّ أحدء بِعلِْهِه وخبرتهه ومراقبته 
ومشاهديه: وإحاطته. 

وقربٌ خاصٌء من عابديه» وسائليه؛ وعبّيهه وهو قربٌ لا تُدْرَكُ له خقيقةه 
وإنا تُعْلَمُ آثازه» من لطفه بعبده. وعنايته به وتوفيقه وتسديده. 

ومن آثاره: الإجابة للداعينَ والإثابة للعابدينَ» فهو المجيبٌ إجابةً عامّة 
للداعينَ مهما كاثواء وأينَ كانواء وعلى أيّ حالٍ كانُوا ىا وعدّهم بهذا الوعدٍ 
المطلق» وهو المجيبٌ إجابة خَامة للمستجيبينٌ له المنقادين لشرعة ومو 
المجيبٌ أيضًا للمضطرينَ» ومن انقطمٌ رجاؤٌّهم من المخلوقينَ وقَويّ تعلقهم 
به طمعًا ورجاءً وخوفا. 

5 «الكاني» جميعَ عباده ما يحتاجُونَ ويضطرُونَ إليه الكافي كفاية 
خاصّةً من آمنّ به» وتوكل عليه واستمدٌ منه حوائج دينه ودنياه. 

8٠١-71‏ - «الأول, والآخرٌء والظاهرٌء والباطنٌ». 

قد فيّرَها النبئٌ يله تفسيرًا جامعًا واضحًاء فقال: «أنتَ الأول فليسَ 
قبلّكَ شىء. وأنتَ الآخرٌ فليس بعدّكَ شىء» وأنتَ الظاهرٌ فليس فوقَكَ 
شيءٌ زاك الباطِنٌ فليسَ دونك شى7)2". ١‏ 


. )”5٠50( مسلم (7717) »أبو داود (2051) الترمذي‎ )١( 


١-«الوا‏ سعٌ) الصفاتٍ والنعوت ومتعلقاتهاء بحيث لا تحص أحدٌ ثناءً 
عليه بل هو كا أَثْنّى على نفسه. واسمٌ العظمة والسلطانٍ والملكِء واسمٌ 
الفضل والإحسانء عظيم الجودٍ والكرم. 

5 8 - «اهادي الرشيدٌا أي الذي سف نشد عباده إلى جمبع 
المنافع» وإلى دفع المضارٌ ويعلمهم ما لا يعلمونّ» ومهديهم هداية التوفيق 
والتسديدء ويُلهِمُهِم التقوى؛ ويجعل قلويهم منيبةً إليه منقادةٌ لأمره. 


ولارضيه مكنى يبعي الحكم» » فهو الرشيد في أقواله وأفعاله» وشرائعه 


و 


و 
كليا وول وتدكمة مرغلو اله مدقمل عل الوق 

4 «الحقٌ» في ذاه وصفاته» فهو واجبٌ الوجودء كاملٌ الصفاتٍ والنعوت» 
وبخرةةابن لوازم دلاولا وو لشيء ومن الأقياء الاي فهو الذي ل يَرَلْ ولا 
يل بالا والكمال موضوفه وإ يل لايرل بالإحسان معروق. 

هم 3 و 

فقوله حقٌ» 7 0 
الحق» وعبادنّه وحدّه لا شريك له هي الحقّ» وكل شيءٍ ينسبٌ إليه فهو حق 
© ذلك يأرت 1 21 عر لحن وه > ما يعور من دونه هو انَل وأرحت 
الله هو هوَالْعنٌالكبير » [الحج:17]. 


وَل أ لحن ون 201 ميقا ومن ا ملكت 4 [الكيف 0 


اا 00 لصَّلَلُ 4 [يونس:"]» # وَقُلٌ جا لحن ورَهَيَ الْبنطِلٌ إن 


لْبتَطِلَكان رَهوقًا © [الإسراء:41]. 


للقتلايتلا 


عم « 


ع0 أسماء الله الحسنى 


032 العلي 


وَهُوَ لذي حا عل العرزشٍ استوى 
عسي ربد قاور فكأ 
مُوَأوَلُمُوَآخِرٌمُوَطَاوِرٌ 
مَاقَبِلَهُشِيءٌ كَذَامَابَعدَهُ 
مَاقَوقَهُسىءٌكَذدَامادُونَهُ 
وانظر إلى ما فيه من أنواع مَعْ 
روماه ككل أشواع الكت 


+ 


ل اتن ل ل ا 
إذّيستحيل خلاف ذا ببسَانِ 


0 
5-2 
04 
0 


نا 


4 
00 


7 م 4# 0000 و 
ذو رح ةوإرَادةٍ ونان 
و ساسم لوء 0 / ىو 0 
عو باط مي ارمع حورزاد 
3 كم 1 2 1 
تَىءٌئَحَالى الله ذو السُلطَانِ 
شىء وَذَا تفسري ذى الرهان 
2 7 
0 ل لص - . 
وتتبّصر وتعق ل لمان 
رفَةٍ خَالقِمَا العظيم الشانٍ 
0-0 8 رواب أله 9 
وٌَّلَدُنابتَةٌ بلانكران 


٠.9 
ه العظدير‎ 
9ه‎ 


وهُوَ العَظِيم بِكُلٍ مَعتّى يُوجبُ 
7 م 2 
وَهُوَ الحلّيلٌ فكل أوصَافٍ اللا 


ا كبوث ٠ه‏ اس 
5 محيئة 5 1 
للهمحققةبلابطلان 


ه+ الجميل 
9٠‏ ل 


وَهُوَالحويل عَلّ الحققةٍ كيف لا؟! 
من بَعض آثار الجمَيلٍ قرا 
نَجَلَهُ بالذَّاتِ والأوصانٍ وال 


و 
وَكمَال سائر مذو الأكوان 
أولى وأجدَّرٌ عَندَ ذِيّ الهرفانٍ 


أَفْمَالٍ والأسمء بِالرََان 


سُبِحَائَهُ عن إفكِ ذِي البَهِتَانٍ 
المجيد 
ظِيم نَشَّأنُ الوّصن أعظّمُ شَانٍ 


٠‏ السميع 


00 ثٍْ د فرق ار 
وهْوَ السّمِيعْ يَرى ويَسمَعٌ كل ما 
ولِكُلٍ صَوتٍ مِنهُ م سَمعٌ حاضرٌ 
والسمع منه واسعٌ الأصواتٍ لا 


وهُوَ البَصِبرُ يَرى دبِيبَ التَمّلةٍ الس 
6 ا ا 
ويرّى مجاري القوت ني أعضائهَا 
ويَرَى حََياناتٍ العيون بلحظِهًا 


وهُوَ العَليمُ أحاطً عِلمَا بالذِي 
وكل ع وعلفة تحبعانه 
وَكَذَاكَ يعْلمُ مَايكونٌ عَدَاوَمَا 


آ 
9 


وَكَذَاكَ أمرٌ 1يكُن لو كان كيس 


وَهُوَامَ حَمِيدُ َكل مد وّاقع 


2 


في الكَونٍ مِنْ سِرّ ومِنْ إعلانٍ 
فالسرٌ والإعلانٌ مشتويان 
كُمَى عليه بعيدها والدَانٍ 
البصير 
ودَاءِ تحت الصَّخْر والصّوانٍ 
ويَرَى بَياضٌ عُروقِها بعيانٍ 
ويَرَّى كَذَاكَ تَقَلبَ الأجمَان 
العليم 
في الكَونٍِ من سِرٌّ ومِنْ إعلانٍ 
قَهْوَ المحيطٌ ولس ذَا نِسبَانٍ 
فَدكَانَ والموجوة في ذَا الآن 
ون الآ د إمَكَانٍ 
الحميد 


9 


أو كَانَ مفروضًا مَدَى الأزْمَان 


مَلَاَالوججوة حمَيْعَةُ وتَظَيرَهُ 
هُوَأْمْلَُهُ سبْحَانَةُ وبِحَمْده 
وهُوَ الكُلَّمُ عَبْدَهُ مُوْسَى بتك 
كله جَلَتْ عن الإحصاء والنّع 
لو أن أشجَارَ البلادٍ حميمَهًا ال 
والبَحرٌ تُلقَى فيه سَبِعَةٌ أبحرٍ 
تَقِدَتوَ]تَضَدَاكَلْثُهُ 


وهُوَّالقَدِيرٌ ولَيْس يُعجِ ره إذا 


56 القوي 
لَّاللَهرَتُ اناس والأكوان 


بي حو 


معرب )وم 8 م م 
وَهُوَ القوي له القوى جمعًاتعا 


10 


اموي #00 وهبى الله 
وهوالغلى بذاتيونفغِنتاهذا 


مِنغير اعد ولاحَسْبَانِ 
كُلَّ احَادٍ وَضْففُ ذِي الإحسَانٍ 
ليم الخطاب وَمَبِلَهُ الأَبَوانٍ 
وبل عن حصر ذِي الحسبان 
لِكَتَابَةٍ الكَِماتٍ كُلَّ رَمَانٍ 
ليْسَ الكَلامٌ من الإو بِمَانٍ 


ص مو 2 
مَارَامَث شيئًا قطذوسططان 


مر 9 و 
زآلةكالجود والإاحسان 


4 4 0 7 
وهُوَالعزيز فلن يُرامَ جَنَابَهُ 
ومو العَزيزٌ القَاهرٌ الغلابٌ ل 
وو سم 2 و و 20 اس كو 
وهوالعزيز بقوةهِي وصفه 
تق لي نررى قا فيد 


أو اود اىء 00 
أنى يرام جنا ذي السَلطانٍ 
مقللئحة شىع م مذو صتتان 


بس مكنا د ١‏ ا 
4 


58 -ئ 7 م و 
فالعز حيْيكِذِ ثلاث مَعَان 
9 


م م 


يق 2 واه 2 فى م 
من كل وَجِوعَادم النقصَانٍ 


ه: الحكيم 
وهُوَ الحَكِيمُ ودَّاكَ من أُوصَافِهِ 


رو فيو 


كم حك كليم 
والحُكُمْ شري وَكونٌ وَل 
وهو لبي فُلَيسَ يَفضّح عَبِدَهُ 

«« الحليم 
وهُوَ الَْلِيمُ قَلَايْعَاجَلٌ عَبِدَه 

» العفو 
وَهُوَ العفو َحَفوٌهُ وسِعٌ الوَرَى 

ه: الصيور 
وَهُوَ الصَبُورُ عل أنّى أعدائه 
كَالُوالهُ ولد ولَيسَ يُعَيِدُنَا 
هَذَاوَدَاك بسَمعهِ وَبِعِلِسِهِ 
لَكِنْ يُعَافِيهمِ ويَررْفهُمُ وهم 

٠«‏ الرقيب 


وو الِب عَل الخخواطر واللَوا 


توعان أب ماقا فا مهاد 
نَوعَانٍ أيضَاتَابنَا المْرَمَانِ 
2 04 5 و د 


عند التجَاهر منه بالهصيَانٍ 
0 0 0 و 06 0 
و2 ساس رو 4 ٠‏ آء 
بعقوبة ليتوبٌ من ععصايانٍ 
تج 2 ضاي 2 


شَتَمُوه بل نَسَبْوه لِلبهَِانٍ 
شم وتكذيبًا من الإنسانٍ 
لَوْسَاء عَاجَلهُم بَكُلٍ هَوَانٍ 
يُودُونَهُ بالشَرْكِ وَالكُْفَرَانِ 


حِظٍ كيف بالأَفمَالٍ بالأرْكَانٍ 


العو ل ل بحفظِهِمْ مِنْ كُلَّ أمر عَانٍ 
وَهُوَاللِّيِفُبِعَبْدِوِرَلِبَدِهِ و«اللّطفُني أَوصَافِهِنَومَانٍ 
إدرَاكُ أسرارٍ الأمور بخِسرةٍ َاللْظت عند مَوَاقِع الإحبانٍ 
يريك عِرَهُ وبري لُطْمَهُ وَالعَبدُ في العَمَلَاتِ عَن ذا الشّانِ 
«* الرفيق 
وَهَُ لرَِيقُ حب أهلَ الرَفقِ َل يُعَطِيهُمُ بالرّفِقُِو 
ه القريب 
وهُوَ لقَريبُ وقُربهُ ممص بالذ 2 داعي وعَابِدِوعَ ل الإيمَانٍ 
٠٠‏ المجيب 
وَعُوَ اليف يقول كن يدعو جك .2 أنا المحيبث لكل من تادَان 
وشو ليت لحر المضطر إ: بَذدعوهني ير ونيإعلانٍ 
٠‏ الجواد 
وهُوَ الجَوَادُ فَجحُودُهُ عَم الوججُو | وَحِيعَهٌ مناباقهررالإجدر 
وَهُوَّاكَوَادُ فَلا نحّبُ سَائِلًا تا اوسا 
٠‏ المغيث 
وَهُوَالُِتُلِكُلٌ علُوئَقِهِ 2 وَكَذدَايجِبٌإِغَاَةاللّهِمَانٍ 


0 


قَ أمَانٍ 


وَمُوَالوَدُودُ ُ بهم و 

وف الرعيعد افق تلن 

هَدَامُوَ الإحَسانٌ حََالَامُمَا 
و مي د 0 ل 

كن نب شكورَهم وَسْكورَهُم 


ه- الشكور 


م ع 00 
وَهُوَ الشَكُورٌ قَلّن يُضَيّعَ سَعيَهُم 
بكارم عر ري 


« - الغفور 


و 


م 1ت م 
ومو الغقورٌ فلو أي بايا 
لاقاهُ بالغُفران ياء قُرَاها 


ان 


.2 يت 5200075 0 
إذن بتوبة عب هه وقبوفهيا 


أحبَابِهوَالقَضْل للمَنان 
يم وَججسارَاهُم ين بََّان 


إن 


ا 


ل لك 7 تشاعنةُ ل 4 حسيان 


هُوّ أوجَبّ جَبَ الأجرٌ العَظِيمَ الشّانِ 
إن كَانَ بالإخلاص والإِحسَانٍ 


من غَيِرَ شرك بل منّ العصَّيانٍ 
اميه مر راع مُ الغفران 


والتوي فى أوصَافه نوَان 
بدالاب سمت ة انان 


« : الإله السيد الصمد 


وَهُوَ الله السَّيدٌ الصَّمَدٌ الّذِى 


صَمَدَتْ إليه الخلقٌ بالإذعان 


الكَامِلٌ الأوصَانٍ مِنْ كُلّ الؤجو 
ل 


وكَذلِك القَمَار هن ضاف 


وكَالَّهُ مافيومِن نْفْصَانِ 


سمه سر سا 


ا 0 امكل 
فالخلق ممَقهورون بالسّلطان 


الحي العزيرٌ القادر 


00 سه ه مك 2 ا 2 
لوح ْيَكَنْحَيَاعَزِيراقاديرًا 
50 


كبرك تجو ين أرصاد 


6ج عر 


جد ال لضَّعِيفٍ وَكُلٌ لَب كَدْ قدغدا 
الما د باهز الذي 


وَلَدُمْسَمَن ّ ثالث ومو العُلوٌ : 


مِنْ قَويِمْ جَبَارَة للتخلِةال 


عو أ“ _ و و َ و 3 
وهو الحسسيب كفايّة وحماية 


وجني أَوْضَافهِ قسن 
دَاكَسْرة قَاَرْمِنْهٌدَانٍ 

لَايَبقِي لِسِوَاهمِنْ إِنمِانٍ 
فلي دوي من ِنْسَانِ 


ِّ 


و 


عْليًا السي فاكئث لكل بان 


الحسيب 


وَالَسْبُ كَاني الْمَبْدِ كُلَ أوانٍ 


وو وق نول ويتالة مُرَشِدٌالَبَْانٍ 


وَالْفِعْلٌ للإز 0 دَاكَ القاني 


يَشُدُوَربه 
عدن ودار قي 

«+ العدل 
وَالْمَدْلٌَ مِنْ أَوْصَافِه ني فِعْلِهِ وم مَقَووَاخُفْمْباليرَانِ 


نَعَل الصّراطٍ الستقيمإِفُنَا قَولَاوَفِفْلَادَاكَفي القرآنٍ 


وَكَانما 


« : القدوس 
هذا وَمِنْ ارصاق ادوس ذو ريه بالتعظيم للرَحْمَنٍ 
© السلام 
وَهُوَ السام عَلَ الَقِقَةِسَالوٌ مِنْكُلْ مل وَمِنْنُفْصَانِ 
و8 البر 
واليَّني أَوْضَافِهِ سُبْحَائَهٌُ هُوَكَبْرِةاخَبْرَاتِوالإِحْسَانِ 


صَدَرَتْ عَنْ الب الذي هُوَ وَضْفَهُ فاليدٌ حِيِكَذٍلَهُنَوعَانٍ 

وَصضق وقكل هوك غير مُوْلي الجميلٍ ودَائِمُ الإسَانٍ 
5 58 

وكَذلِكَ الوَمَّاتُ من أَسَْئه ار بَهُمَدَىالأرَّمَانِ 

هل السّمَواتٍ الع والأَرْضٍ عَنْ ل 
٠‏ الفتاح 

وَكَذَلِكَ الفَنَاحُمِنْ أَسْهَئِهو 2 والمَبْحٌفي أَوْضَافهِ أَمَرَانٍ 

فتح بشكمره هُوَّشَرْعٌ هنا وَالْمَبْحُ بالأَقَدَارِمَنْمٌ نان 

وَالرَبٌ فاح بِذَيْنِ كِلَبْها عَذْلَاوَإِحْسَانَامِنَ الرَحْمنٍ 
ف الرزاق ظ 

وَكَذَّلِكَ الرَرَاقُ مِنَ أَوْضَافِهِ ‏ والرَّرْقُمِنْأَفْمَالهِتَوِمَانِ 


ابر 0 2 5 07 84 اا 0م 
رِرْف عل يَدِعَبِدِوورَسُولهِ نوعانٍ أيضاذانٍ مَعْرَوفْانٍ 


ِرْقُ القُنُوبٍ الِلمُ والإيَانٌ والر رُفَالّمَدُذْوافَئِدَانِ 

ذا إل وق خلال 111 + رزاقنةوالقيف] لمان 

وَالئَّني سَوْنُ القُوتِ لِلأَغضَاءِ ني يَلْكَالجَارِيْ سَوقٌهُ بِوَازانِ 

هَذَايَكُونُ مِنَ ا حلا كَمَايَكُو ‏ دُمِنْالَرَامكِلاهمَارِرْقَانِ 

الله رَازِفَهُ َذَالافها روَلَسمَ بالإطلاقٍ دُوْنَ بان 

26 القيوم 

هَذَا وَهِنْ أَوْضَافِهِ المَيُومُ وال فَيُومْفي أَوْضَافِهِأرَانٍ 

خَدَاهُمَا القَيُوم قَامَ بنَفْسِهٍ وَالُكُونُ قَامَ بِهِهْمَاالأمرَانٍ 

ميسن لى ‏ هسنتتخور هب ه 902 2 4 

فَالأوَل اسْيَعغْنَاوَّه عَنْ غَيْرهِ وَالْمَهَرٌمِنْ كل إليوالثاني 

وَالؤْص ف بالقيُْم دو شأن كَلَامَوْصُوْئةُيَضَاعظِيمُالشَانِ 
00 الحي القيوم 

وَالحَيٌّ يَنْلُوهُ تَأَوْصَافُ الكما لهُمَا لأف سََائها قُطبان 

تَاحَنُ وَالتَيُومُ لَنْ تتكَلّفَ ال أوْصَافٌأصَلَاعَتهُ ببَيَانِ 

+ القابضٌ الباسط الخافض الرافع 

هُوَ ابض هُوَبَاسِطٌ هُوَ كَافِضُ ‏ هُوَرَافِعٌ بِالمَذْلٍ وَاليِرَانٍ 
٠‏ المعرٌ المال 

وَهُوَائْهِرُ لهل طَاعَيِووذا 2 عِرِحَتِبقِيٍبَلابْطْلانِ 

َهوَ انل َنْيَهَاهنلِةٍالًا ‏ رَبْنِوِلفَفَاوَلُمَوانِ 


- 2 عه كه ا 
وَالنورٌ مِنَ أَسَْئْهِ أيضا وَمِنّ 
قال انث شود ككقنا داعف 
6 8م أ-_ و 4 
مَاعِنْدَهُلبْلْيَكُونُولامهَا 
4 3 2 
نورٌ السَّمَواتِ العُلَ مِنْ ثوره 
ع ب ها م 3 عير 
ا 
0 و رم ٠‏ 
به 8ه عوسي :ني 2مقر ير 
وكتابه نور كذلك شرعه 
0 الإيَانٌ في كأ 000 
اث د 0 سق 
حِجَابه نور فلو كشف 
ل 
وَكَذَاكَ دَارُ الرّب جنَاتٌ العُلّ 
امد 2 ره 
والنور ذو نوعَيْنٍ تلوق وَوَص 
ا 2 اه 
وَكذلك المخلوق ذو نوعَينٍ تح 


وى اد 16 ا ورما. بز 3 8 لد 
احذر تزل فتحت رجلِك هوة 


في الأْض يَوَْ يا 


وَالَلَعٌ عَيْنُ عَيْن العَدْلٍ للمنتان 
+#حكتة و وَاللْهُ ذو لطن 


أَوْضَافِهِ ُبْحَانَ ذِي البُْمَانِ 
ُالدَارِِيٌ عَلَْهُ بلا نكْرَانِ 

رٌ قلت تحت الفلْكِ يُوْجَدُ ذَانِ 
والأَرْض كيف لتحم وَالقَمَرانٍ 
وَكَدَاحَكَاه الحافِظ الطَرَانيٍ 
سَبْع الطِيَاقٍ وسَائْرٍ الأكوانٍ 
نعود كذ المعثت 0 0 


ب لأخْرّقٌ الشتحاتُ للأفوّان 
مَوَالأَبَدَان 
وو 5 ع ع عر 2 8 4 

ا ا لي 2 
لم مَاهَاوَللَه متجحذان 
و 0 2 8 1 4 02 
كم قد هَوَى فيها عل الأرْمَانٍ 


لَاحَدْلَهُ 3 نار ال اليا 
فأتى بكُلَمصِيةٍ صِببَةٍ وبَليبةٍ 
وَكذًا الوك لذي وخر 
ويَابلُ الرَجلِين ذو التَمْطِيل وال 
شور عجر 0 


َهَوَى إِلَ قَمْرِ ال حَضِيْضٍ الدَان 
َو ظتَّهالأنوَارَِلرَحْمَنِ 
ات ين قح ون با 
بن كيك عناننا اكوا 
حُجب الكَثِيِقَةٍمَاهْمَاسِيَّانِ 
ا 
فَدَانة وين طلم ينانا 


الم قا 


)١(‏ من النونية الكافية الشَّافِية في الانتصار للفرقة النّاجية لابن القيم. 


"6 يا من له وجب الكمال بذاته(" 


يامن لهوَجَبَ الكإالّ بذاتِه 
أنت الذي لماتئَمَالى جَدَهُ 
أنت الذي امتلاً الوجودُ بحمدهٍ 
أنت الذي خلقٌ الوجوة بأسره 
أنت الذي حَصَّصْتَنا بوجودنا 
سُبْحَانَ من ملاً الوجوة أدلَّةٌ 
سُبحانَ مَنْ أخْيًا قلوبَ عباده 
هَل بعد معرفة الإِلَّهِ زيادةٌ 
والله لاآوي برك َه 
لزلا النقان 1 عدن وق 
مولاي ججودُك م يَدَعْ لي مطلبًا 
| بَنْقَضِعْ أحدٌإليِكَ محجة 
عَجَرَ الأنامٌ من إمتداجك إِنَهُ 


من كان بَعَرفٌ أنك اشن اللذئ 


كنا 


)0( تسبيح ومناجاة وثناء (ص: 97 -*91). 


ابن الفرس الخزرجي 
قضُرّثْ خخطا الألباب دونَ حماة 
نا شعن ملا متو مداه 
من بينِأغلاه نكن 
أت الذي عَرَفَنَامعنَاة 
لينُوحَ ماأخمّى بم أَبَِدَاهُ 
بلوائح من فَيْضٍ نورِهُداة 
إل احجان ماين رِضَهُ 
حرم الممدَى مَنْ ل تكن مأواء 
الذوافسي بابد اعقيساة 
َتَْفَاءلٌ الأنكناظ دون ندا 


2 


بجَرَالعقول فَحَسبهُ وكقَاه 


"© أتيتك راجيا يا ذَا الجلال!" 


أنيتك راجيا ياذا الجلالٍ 
عَصَيْتك سَيّدِي ويل بجَهْلٍ 
إلى من يَشْتَكِي المملولك إل 
َعَمْرِي لبت أمُي تلد 
قَهَا أنا عبدّك العَاصي فقيرٌ 
فَإِنْعاتَبَتَ يارب تُعَاتقِبُ 


وإن تَعْفو فعفوك قدأرَاني 


أبوإسحاق الألبيري 
ففرّجٌ ما ترى من سوءٍ حال 
وَعَيبُّ الذنب ل يط ببالي 
إِلىَموْلَاء بامَوْلَالَوَال 
ول أَغْضِبْك في ظُلّم اللََالي 
إلى رُخماك فاقللي سُوَالي 
ما بالمذاب وبالئّكَالٍ 
لأفعمالي وأوزاري الثقالٍ 


8 7 8 5 8 


.)١١١:ص( ديوان أبي إسحاق الألبيري‎ )١( 


إلهي وخالقي 
لكَ الحمد يا ذا الجودٍ والمجد والعُلا 
تباركت رك تشاع وتمنع 
إي وَخلّاقي وحرزي'" وموئلي!" 
إِلِيكَ لَدَى الإِعسَارٍ وَالبِسْر أفرَحٌ 


فهاأنافي أرض الندامة أَرتعٌ 
إلهي تَرَى حالي وفّقرِي وقَاتَتِي 

وَأنتَ مُناجَاتي الخفيّةً كَسْمَعُ 
إفي فَلَاتقطَغْ رَجائي ولام 

فُوّادِي فلي في سَيْب'"" جودك مَطْمَعُ 
إلهي لئن خيَّبتي أو طَرَدْنّيي 

التي ا ووس وبل 

)١(‏ الحرز: ما يتقى به المهالك. 


(؟) الموئل: الملجأ والملاذ. 
(9) سب: عطاء. 


إلمي أجرنيٍ من عَذابك إنيي 
ْ َ 0 8 دي 
أسيرٌ ذليل خائفٌ لك أخضّعٌ 
ا وب 6 الاو 
إذا كان لي في القير مَنْوَىَ ومضحم 
5 00 8 0 2 ا و 


بون ولا مال هنالِك ينفعٌ 
إهي إذا م تَرَعَني!" كنت ضائعًا 1 

وإن كنت ترعَاني فلستٌ أضيّمُ 
إهي إذام ضف عن غير حسنٍ 

7 2 
إلهي لَهْنْ فرَطْتُ في طلب التقَّى 

فها أنا إثر العفو أَفُو واَنبَعُ 
إلهى لَيِن أخطأتٌ جهلًا نَطَالا 


)١(‏ ترعني: تحفظني. 


إلي ذنوبي جَارَتِ الطوة'" واعتّلث 

وصفحخك عن ذنْبِي عار وأرفع 
إلهي بُنحي ذكْرٌ طَوؤْلِك'" لوْعَتي 

وذكرٌ الخطايا العبنُ مني تَدْمَعْ 
إلهي أباجنئ مِنْكرُوحًاورحمة 

فلس وى أبواب َضلِك أفرَع 
إلهي لَيْنْ أقصَيْتي أو طَرَّدني 

ف حِيلّتي ياربٌ أم كيف أضتم؟ 
إهي حليفٌ الحبٌ بالليلٍ ساهرٌ 

يتَادي ويدعُو والمغمّلٌ بجع 
كلاه يرججونوالك راجيا 

لرحميك العُظمى وفي الخد يَطْمَعْ 
إهي فانشَرْني على دين أحمدٍ 

تقيّانفيًا قاتّالك أنه" 

)١(‏ الطود: الجبل. 


(؟) طولك: فضلك وإحسانك. 
زه ديوان علي بن أبي طالب (ص:80-1/8). 


“© هوالته" 


نَكَ الْحمدُ وَالنَّمَاءٌ والملكُ رَبَنا 
مَلِيكٌ على عرش السّماءِ مُهيِونٌ 

مُسبِحانَ مَنْ لايَقدرٌ الخلّقُ قَدرَهُ 
ومَنْ [ تُنَاذِعْهُ الخلائِقٌ مُلكَهُ 
مَلِيِك السَّمَاوَاتِ الشدَادٍ وأر ضها 
هو الله َاري الخلق, وَالخَلقٌ كلهم 
وأ نى يَكُونٌ الخَلقٌ كَاَالِقٍ الذي 
ب اموي فاق 


و ع مس 


وَمِن حَوفٍ ري سَبّحَ الرّعدٌ فُوقَنا 


علي بن أبي طالب ختنك 
ولا سَيءَ أعلا نك تجدًا وأَيجَدٌ 
لعرتة سنو الو وه ل 
وَمَنْ هُوَ قَوقٍ العرش قَردٌ مُوحَدٌ 
وَإِن ا تُمَرَّدهُ العَادُ قَمُفَْرَدُ 
وَلّيسَ بنَيءٍ عَنْ قَضَاهتَأَوُهُ 
جنا له طر عا يما اعد 


إِ 
ب 
و 


م ا 


() رائق الزهرة: لأبي داود الأصبهاني »)١47/1(‏ والشعر منسوب لأمية بن أبي الصلت. 


* يا من يَرَى ما في الضمير ويسمعٌ 


يا من يرَى ما في الضمير ويسمع 

ينام يرجي لللقدائق كلهنا 

يامّن خزائنُ مُلكِه ني قولٍ كُنْ 

8 7 2 

مالي سِوّى فقري إليك وسيلة 

+ 4 

مال صوق كزعي دالخ حيلة 
: عو م 

ومن الذى أدعو وأهتف باسمه 


0 
ع يري 2 


عافتنا لمحدك أن تقنط عاصيًا 


,)79/55( البداية والنهاية‎ )١( 


السهلي 
أنتّ اَعَد لكل مَايُتوقَمُ 
يامَن إل هالمسْتَكَى وَالْقُرَعٌ 
أمدُنْ فإنَ الخبرَعندَكَ أجمُ 
فبالافيِقَار إليِكَ فَفْرِيَ أَدقَعُ 
فلن رُددتٌ فأيّ باب أقرعٌ 
إن كان فضِدّكٌ عن فقير يُمنع؟! 
َالمَضْلُ أجزلُ والمواهبٌُ أوسة!" 


© عنفوت اللهم 
الشافعي 
حدَّتٌ المزنٌ قال: دخلتٌ على الشافعيٌ في مرضه الذي مات فيه فقلتٌ: 
كيف أصبحتٌ؟ قال: أصبحتٌ من الدنيا راحلاء وللاخوانٍ مفارقاء ولكأس 
المنية شارباء وعلى الله جل ذكرّه ‏ واردّاء ولا والله ما أدري روحي إن 
الجنة أم إلى النار؟ ثم بَكَى وأنشاً يقولٌ: 


إليك إلة الخلت أرفعٌ رَغْبِي 
ونا قّسَا قلي وضاقتٌُ مذَاهِبِي 
فم) زلتَ ذا عفو عَنٍ الذنب 1 تَرَلْ 
فلولاك م يَصْمُدُ لإبليسٌ عابدٌ 
فيا ليت شِعْري هل أصررٌ لجنّةٍ 
له درٌ العارنٍ الدب ا 
يُقسيمٌ إذا ما الليِلُ مدَّ ظلامَهُ 
فصيحًا إذا ما كان في ذِكْر ريه 
ويذكْرٌ أيامًا مضَتْ من صَبَاب 
نصار قرييَ لهم طول غساره 


)١(‏ السهد: قلة النوم. 


وإن كنت ياذا المنَّ والجودٍ محرما 
جَعَلْتُ الرّجا مني لِعَفُوِكَ شلا 
بعفوك رب كَانَ عفوّكَ أعظ) 
فكيف وَقْدَ أَغْوَى صَفِيّكَ آدمًا 
ع وإمّاللسعير فأندما 
تفيض لفرط الوّجْدٍ أجفانة دما 
على نفسه من شِدَةِ الحَوْفٍ مأتها 
وني ما سواه في الوَرَى كان أَعْجم) 
وما كان فيها بالجهّالةٍ أجْرّما 
أخا السّهرا' والنجوى إذا الال أظلم) 


يقولُ حبيبي أنتّ سو وبُغيني 
عَسَى من لَهُ الإحسانٌ يغفرٌ لني 
وإن تَستَقِدُ مني فلستٌ بآيس 
فجرمي عظيمٌ من قديم وحادثٍ 
عاك لالع كر غاقية 
وني القَلْبٍ إشراقٌ المحبٌ بوضلهٍ 
حوائّ إيناسٌ من الله وحده 
أصونُ ودَادِي أن ديه الهْوّى 
ففي بَفْظَتِي شوقٌ وفي عَفْوَيِ مُنى 
ومن يَعْنصِمْ بالله يسْلَمْ من الوَرَى 


.)١١0-١١5:ص( ديوان الشافعي‎ )١( 


كَى بك للراجينَ سوَلَا ومَغْنَا 
ويسم أَوْرَارِي ومَاقَدْ تَقَدّما 
وله لقان كيديا وت نهنا 
ظلُوم عَشُوم لايزايلٌ مأئ 
ولو أدخلوا نفسي بُجرم جهن 
وعفوك يأ العبدٌ أَغْل وَأَجْسََ) 
ونورٌ من الرحمن يفترش السّما 
إذا قارب اليُشرى وجارٌ إلى الجَمى 
يطالعُني في ظلمةٍ القير أنجُ 
وأحفظ غهدّالحبٌ أن يمكلا 
تلاحِنٌ تحطُوي نشوةٌ وترنّ) 


و 3 6 )0 
ومن يرجه هيهات أن يتندما 


“© لوحِالحمد 


لك الحمدٌ كمدًا نستللٌ به ذكرا 
وإن كنت لا أأحصي ثناءً ولا شكرا 
لكَ الحمدٌ عمدًا طيبًا يَمْكَةً السَّ) 
وأقطارّها والأرضٌ وال والبحرا 
لق اكرة سرف غاركا 
بقل دادُ البخر عن كُنهِهٍ حضرا 
لك الحمدٌ تعظيًا لوجهك قاي 
بحقّكَ في السّرّاء مني وفي الضرًا 
لك الحمدٌ مقرٌونًا بشكركٌ دائمً) 
لك الحمدٌفي الأولى لك الحمدٌ في الأخرى 
لك الحمدٌ حمدًا طيبًا أنت أهلة 
على كلّ حال يَشْمَلُ اير والجهرا 
لك الحمدٌ موصُولًا بغير نهابةٍ 
لافيت لحك رن لخر 
لكَ الحمد يا ذا الكبرياءِ ومن يكن 
ِحَمِدِكَ ذا شكر فقد أخرّرًا 


إن 


طعانو 


لكَّالحمدٌحدًالائمُدٌ لحخاص 
بخص الحَصَى والنََتَ والرّملّ والقَطرا 

لك الحمدٌ أضعافًا مُضاعفةً على 
نطانك م احق تديعا:ؤفا أنرا 

لكَ الحمدٌ ما أؤْلاكَ بالحمدٍ والدّنا 
عل نعم أت تبَعتّتها نِعمَتَتْرى 

لك الحمد حمدًا أنتَ ونَقَتَبِى لهُ 
0 َم من كمرك النظمّ والنشرا 

لل للد دا كه وسيل 
إليكَ لتجديدٍ اللطائفٍ والبُشرى 

لكَ الحمدٌ كم قلدئّنا من صنيعةٍ 


ع مر 220 


وأبدلتنا بالعسر يا سيدى يسرا 


ومن زلَّةٍ ألبستنامَعَهايترا 
لك الحمد كم خصَّصئَني ورفعتني 

على نُظرائي من ببني زمني قرا 
لك الحمد حمدًا فيه وردي ومَشْرّعي 

إذا خابتٍ الآمالٌ في السَّنةٍ العَبْرا 


لك الحمدٌ حمدًا ينسح الفقرٌ بالغِتّى 

إذا خِفتٌ يا مَؤْلايَ بعد الغنى فَقَرا 

وسِعت وأوسّعتٌ البَرايا بهابرًا 
وقوٌ روح منك صَمْفِي وني 

على الح واغفِرْ زلّي واقبلٍ العُذرا 
فإني من تَدْبيرٍ حالي وحِيلّني 


إليك ومن حولي ومن قوتي أَبْرًا 


ل لالالك 


60 مع الله 


مع الوفي شبحات لكر 
مَعَاللوني كرات ٍالحهًا 
مَعَ اللهني رَعَساتٍ الهوَّى 
مع الله آنّ اجتلاءٍ السّناا"ا 
مَعَالله حال انّقادالأتى 
مَعَ اللوفي حمل عِبءٍ الضَنَى 
مع الله والقلسبٌ في نَشْوةٍ 
مَعَ اللني كُلَ يُؤسَى وتُعمَى 
مع الله في اميق النَْضِي 
ممعٌاللوفي عُنْفُوَانٍ الصبًا 
مَعَالله قَبْلَ حَيَات وَفِيهَا 
مع اللوني في" فِرْدَوْسهِ 


)0( و 
(؟) الكرى: النوم. 
0( 
(( 


عمربهاء الأميري 
مَعٌَاللهني لمات البَصَرْ 
مع اللوفي تبضات البَهَرْ" 
مع الله عندًامتدَادٍالسّهَر 
نيل الى واطَناءٍ الأمَرٌ 
ووّقعالأدّى واحتّدام الخَطّر 
مَعَ لله والتََّسُ تَشِكُو الضَّجّر 
مع اللوني كُلّ خرر وشَّر 
معَالوفي دي الْتعَرْ 
مَعَ اللهفي الضَّعْفٍ عِنْدّ الكِبَ 
فنا كر غا رون فشك در 
مَسعَ الثوني عَووِنَامِنْ سَقرٌ 


مع الثوفي الجدٌيِنْ ئرما 
مع فقوتيال 
مع اثوفي حبٌ أل التقَى 
مَعَاللوني ديه" الدَجَى 
َعم اللهفي الآت للفو م 
َع لومس كعمو الى 
م عَاللوفي المَلَكِالستَطِيرٍ 
9 الوفي الأْض في سَهْلَِا 

مح ال ١‏ 2 3 حا 
تا" الوججودٍ 
مع الموني مكتات الي 
مع اللوفي سمت الرّيَاجٍ 


- 


مع اللوني تَقَحَاتٍ الشّدًا 


)١(‏ مدهم: شديد الظلمة. 
0) سبك الغيوم: طرافتها: 


مح يلسع فيا أقز 
مَعَاللهفي الرَّمْطٍ وَانُومر 
مَعَ اللوفي كُرُوِمَنْ قَذْ فْجَرْ 
مع ايند انبلاج السّحَرٌ 
4" القيّوم وَضَوْءِ القَمَرْ 
مَعَ الله وَالشْهْبٍ كر وفصر 
ولع الوق وَدَفْقٍ الَلَرْ 
َف الشَّمِسٍ تجري إل مُشتقر 
وَأَودَائهاوَالرَّوايِي الكُبَْ 
6 الله في حَرَكَاتٍ 0 
الَو افِح عُطْوْبَيَ معن 4 8 
ممع الله مط اد 


0 


مَعَ الله سَامِع صَوْتٍ الدَّبِيبٍ 
معَ اللهِوَالنَحْلُ بحسو الرّحِبِقَّ 
مع لوف وهات الَسرَاشٍ 
معاللهو الطَّيْد تَعْدُوخَاصًا 
ب ال عروعس لسر 


سم ل حو “ا 0 
معاللهتنفخ من رَوحِه 


سد 2 م اتير ول اله 
00 كه #7 - ها ٠‏ . 
معاللهماا ختلحّت نطفة 


مَعَ اللَهومَا اخْتَلمَتْ ني الأقام 
مَعَ الله مَاافرَرَمَتْني الوَرَى 
مَعَالْهِئوَّعَ أَشكاهُم 
قعَاللْومي روانم 
مع اللفي سَيْرِ كُنْه الوجُودٍ 
مَعَللهفيعَالَالْدْرَكَاتٍ 
مَعَللَهفِيَبَدَاوَاتَشر 
مَعَاللهوَفكقٌ نَوَامِيسهِ 


مَعَ الله في الرّو ض ذَاني الشمر 


مِالنمل أت وَأَبَانَمَرٌ 


١ 0 0 2‏ 8 
وحمي جناه بوخزالإيتر 


تلامعفي اشر يشل ادر 


وَتَنْعَمُبِالرّرْق مد البكَرْ 
يدي العَرائِز تَقضي الوَطَرٌ 
عَلَحَإْيكُونُاللِشَرْ 
يسوج خَفِيوَمَادَرٌَ دَرْ 
نُفُسوسٍ وفيامَ ص وَاندَئَرٌ 
طفع أقَاهُمُوال اكز 
لُعَاهُمْوَالوَائجُمْ وَالصُوَرْ 
وَخصّ أَتَاهِلَهُم بالأئر 
َكُرَّلَهنيمَوةئظًر 
وَدَوحَ ال اوَوَيِرٌ الهَدَرْ 
وف الِب ين كَائَاتٍ أُحَرْ 
مع لفيا نطَوَى اش 
مَعاللهرَهْنَ القَضًَاوَالقَدَر 


ابل 4 
2 س ياش ه سه 7 
جح ال رحبي رام 
مع الله في 3 قصص الاأوّلين 


هُدَةدْمَا لامر 
مع الوني آيِهِوَالسُوَرْ 
وف قَصّص الأَوَلِينَ الب 
فَمَمِنْمَلَاْوَلَامِنْ وَرَرْ 


فِرَارًا إليِهونصعٌالمفرٌ 


“0 لك الأمروحدكت 


للشاعر محمد العلائي 


لك الأمرٌ لا يدري عبادُك مايًا 

لك الأمءُ لا للنّاصِحينَ ولا لِيَا 
وهذي مَعَاذِيري وتلكَ صَحَائفٌ 

عليها خَطّاباي.. وفيها اعترافِيًا 
وفيها من الأمس الدفينٍ وحاضِري 

وفيها من الآتي وفيها ابتهّاليا 
وفيها تماويلٌ .. ومهجة شاعر 

ينام بهايامًا ويضْحُو أَمَانيا 
وفيها أعاجيبٌ يكمُّرٌ مها 

ذنوبي وإن كانت جِبَالا رواسيا! 
ونازعني شوق إليك ومَرّي 

من الغيب ما يمو إليه رَجَائيا 
فجئتٌ من الدنيا الأثيمةٍ هاربًا 

بصَفْويَ من أكُدارها وتَمَائِيَا 
وناديتٌ أحلّامي إليِكَ وحَافقًا 


0007 و 
تيب أسباب المتسى والتماويا! 


أناديك في ضَعفِ در أن ترّى 

جرح أمانيه ولونّ دِمَائيا 
لك الأمرٌ أشواقي ببابك والمتّى 

ظ ولي أملّ ال يطول انتظارة 

لك الأمرُّمالي أرتنجيك فبَلَكَو يِ 

لساني وأمضي بالتوسّل شاك 
ذكرتك في نفس هَدَاها ضلافًا 

إليك وعافث وِحُدَتي وارتيابيا 
ومنّيثُ رُوحي من سَنَاك بلمْحَةٍ 

اليا آلامي بها وجِرَاحِيا 
تعاليتٌ ل أذكرُ سواك بوِختتِي 

ولمأرج إلا من يدَيْك جَرَائِا 
وفوّضْتٌ عن عِلْمٍ إليك إِرَادتٍ 

وَحَسْبِي ما أدَّى إليه اخِْيّاريا 
لك الأمرٌ شَاقتني سماؤّك وانتهى 

إليك بأحلام الصَّميرٍ مَطَافِيا 
و أنزلتٌ آمالي وفيها نلا 

تَردٌ أمامي ماتركتٌ وَرَائِيِا! 


يُطَالِعُنِي منها زمانٌ عرففةُ 

بريح لياليه ولون سَهادِيا!! 
ضياوك أغْرَى باليقينٍ جَوَارحي 

وفجَرَ أغاقي وأفضى بِذَاتِيا 
لك الأمرٌ أسباتٌ ضعافٌ وتحاطري 

ببابك يشّى رَجْعْتِي وانحِرّافيا 
دعوك مِلء النفس ألاترده 

مغيظًا وآلّاتستعيدَ سوَالِيا 
وحاشاك أن ترضّى مع النفس مذهبًا 

بغير يقينٍ منك يدي شعَاعِيا 
لك الأمرٌ هذا من يديك عدالة 

وهذا قليلٌ في مقام انََالِيا 
أنتّك والحقّ الصريح مدن 1 

إليك ولح البشر ملءٌ فؤاديا 
وني النفس فَجْرٌ من يقن ومَوكِبٌ 

من الخير يحدُوهُ إليك وَلائِيا 
وفيها رجاءٌ فاضٌ منك جلانّه 

وآفاقٌ نوريَسْتحِيها ضيَائيا 


0 و 59 50 م سه 
واحبيت حتى أاسكرتني مودت 


وذاب يميني رحمة وشِمَليا 
وهامتث بآلام الحباةٍوسَائلٍ 
وفاضَت على ما ليس مني هباتيا 


وأرسلتٌ أنسّامي عبيرًا وبجة 


9 0 ليك حَيَّاتِيا! 
ضَمِيري 000 سَهَائيا!! 


وعاودّني منها دبيبٌ شِكاتيا! 
:وذكري بشْرْ المساء منازلا 

00 الوجه داييًا 
أقلدك عاض تا ودر 

وأرفع آمالا إليك رَوَانِيِا!! 
نازِعْني ماض شَرِفْتٌ ِعلَْبهٍ 

ولوك لاسن 


إذا طافَ منه حول نفيي طائفٌ 

ذكرتٌ زماني والسنينَ الخَوّاليا 
هناك وفي أرض عليها مَلاعِبِي 

وأطبافٌ آبائي ولغوٌ دِياريا 
وفيها تَهِلَات ورَاحٌ مَشَارِبي 


.نو 2 2ه 5 ِ 
وزلات أَهُوَائي ودمع مَتابيا 
0 أ و 
وأحلامي الموتى وذات مواجعي 


وأطلال مأساتي ورجع بَلَائِيا 
لك الأمرٌ أهاني حديثٌ أعادَة 

عليك صَمِيري واستحاه لِسَانِيا! 
وأسرفث في ذكر المساءٍ ول أَكُنْ 

لامرك رونا عقا شماه 
لك الأمرّ نادت بالرحيل حَوّاطري 

وهّتْ على تفي رياح اغْيرَابيا 
وذكَّرما أن الشعابَ جديدةٌ 

وأن عليها من سَنَاك هَوَادِيا! 
وأنّ شعابَ الأمس واجهسٌ عَبَّها 


على غيرٍ إيمانٍ فكانت مَهَاويا!! 


لك الأمرّمالي في وداعك باهمًا 


ونال الى فاعت التن كانينا 
لك الأمرُ لاحث من بعيدٍ مَذَاهِبِى 


فين وان ميتم 
وَوَفَْثْ علبها سن سَنَاكَ مائرٌ 

وَرَنَّتْ عليها عَابَتِي وَصَلاتِا 
تنسشمثُ أمواجٌ الرحيلٍ وأشرقتْ 


عَلَ أمانيه فارك اي 


9 6 8 585 


.)171١-1١77:ص( الله أهل الثناء والمجد‎ )١( 


"© وإياك لا تجعل مع الله غَيْرَه 


الله أْهْدِى مدحتى وثتائيا 


ِل اللَيِكِ الأغلّ الَذِي ليس قَوَْهُ 
أ 


ا 


ص 


لاأثا الإنْسَانُ إِيَاكَ وَالدَتَى 


وَإيَاك لانمل مَعَ الله غَيْرَه 
حَنَانيِكَ إِنَ الجن كَانَتْ رجَاءَهُم 
2 ا كوي رة 7 0 

رَضِيت بك | 4 رَبا فلن أرَى 
ع م 6 ل # عله 
وَانت الذي من فضل مَنْ وَرَحَةِ 


وه 


: 24 مو 1 ه ماس 7 2 
فقلت له اذمَبٌ وَهَارُونَ فادعوًا 


و 7 24 4 

اليم وصي > م - 
وفو لهاأنت رَفعتهَلهِ 
2 و مه > ل اهما اس سه و 
وَقولا اأنت سويت وَسطها 


م« عر هو ىر 4 و لز مه 
وَقولا له مَن يُرسل الشمس غدوة 
ا 1701 ع * 6 و < 3 ٠‏ 9 
وَقولا له مَنْ يُنِتَ الحبٌّ ني الثْرَى 
106 و ؟ رةه برو وعم 
وتجرج منه حبهفي رؤْسه 


ماس ساي ى ا سم 
.- 


رءة مس يده و 
هر رده ٠‏ ان ثم 
أ 


زيد بن عمروبن نفيل 
وَُولَا رَضِيا لَايَنِي الَدَّهرَ بَاقِيَا 


- 107 227 و -ه 
إِلَْهْوَلارَت يك ون مَزرََانيا 


٠ 


ع #7 04 00 4 
أنت إِفِي رَبْتَاوَرَجَائِيَا 


َ 2 0 
أوين إلهاغ ررك الله ثانيَا 
مسي ي 4 و و ووود 
بعثت إلى موسَى رَسولا منادِيًا 
إل الله فرْعَونَ الَّذِي كَانَ طَافِيًا 
7 مر م ا ام نر تر ورد 
بلَاوَئَدٍ حَتَى اطْمَأَنّتْ كَمَاهِيَا 
11 م 0 9 2 م 

و 7 20 ةو 0 2 7 
مُيِيرًاإِذَامَاجَنَّهُ اللْيِل هَادمَ 
قوف الاين ررق 10 ص عه ا ا ار 
فيصبح ما مّست من الارض ضاحيا 
كو .ابي ف ولسة رم سس 


وَفي ذَاكَ آبَاتَلِنْ كَانَوَاعِيًا 
وَقَذْ يات فى أَضْعَافٍ حُوت لَيَالَِا 


وَإِن لَوْ سَبَّحْتَ بِاسْهِك رَيَنَا 
كرب الِبَادٍ ألقٍ سَيْبًا وَرَثْمَةَ د 


لَهُ الأرض تحمِلٌ صَخْرًا يقالا 
عَلَ الَاءِ أرسى عليها الجبالا 
0 لال 


إذاههى سيقت إلى تلدة قَصَيِّتْ عليها سحالا(" 
8558 85 


.)"85/1١( الروض الأنف‎ )١( 
.)"89/1١( الروض الأنف‎ )0( 


“© قريح القلب 


فرق الالويت وجح الالوب 
أضرَّ بجسوه سَهْرٌ الليالي 
2 ”و 2 و 
وغرّلونهخوف شديد 
ينادي بالتضرّع يا آلهي 
فوع ث إلى الخلايق مستغيثًا 
ع 4 و 7 ل 
وأنت نجيبٌ من يدغوك رب 
ودائي باطنٌ ولّديْك طِبٌّ 


علي بن أبي طالب خإذعك 
فصارٌَ لفك مب #النشيت 
يا يلقاه من طول الكُروبٍ 
أقاني عَثرنيٍ وام عيوب 
فلم أرَفي الخلائقٍ مسن مُجيسبٍ 
وتكشِف صر عبدِكٌ يا حبيبي 
فمن لي مشلّ طِبّك يا طَبيبي”" 


)١(‏ ديوان علي بن أبي طالب رضى الله عنه (ص:47). 


لي سَيْدي ري أَغِي 
قي َذ جتَيِتْ وَأ عبِدٍ 
في لَبْسَ أَجْدَرُ بِاخَطَيَا 
َي نوأئثْبكل قب 
0 


ا جسنت 


ا 

ذه 1 5 ذه وه و 52 
5 ل لا ك: .- إذ م 
3 2 ن 0-0 


إقَي إن حون رَادَلولَا 
في : نياش لمات 
إههيأنتّ َم هارٌحَليم 
في لبس اأندَ ري 


8 


رضي الدين الفزي 
رع مس هم عي َ 8 
وَحَذْ بيَدِي ومن بعدي أجرني 
وَبِالتَقْصِيرٍ والزلاتٍ مني : 
نلا از بتفيوينك علي 
وَجودٍوَايِع وَعَظِيم من 
وَلَا أَبَدَا أطَعتٌ بغير إِذْنٍ 
وَإِنْ أعص فَمِنْ نقص وَوَهنٍ 
َيِه الجتاية والتَجَنْي 
ا 
ينك رَكِتَ أي اكيذني 


0 وا مم # دعم ي.* 
رَجَائي مت من هم وحرني 


0 و 
بحَقّ منكٌ يا ذخرى أعِذني 
2 2 1 2-6 
فلا أبذابغيرك تمتجني 
0170 اماج م26 مو مه 
فإنى فيك قد احسّنت 


- 


في غَاِدْبَابِكَني أموري 
إِهِي قَدْرَجَعْتُ ليك عَمَ 
هي يشل ما أَحْسَنْتَ بدءًا 
لهي من يُعينُ على وصولي 
في مَنْ سِوَاكَيزِيلٌ مني 
َي لستٌ أحهي مابِوكَذ 


"4 أفرإليك منكت 


أيا مَنْ ليس لي مِنْهُ 
اع زيلب 


َيِكَ وَلَبْسَ شَيءٌ عَنْكَ يُغْيِو 
لكايه نا وبر 


ءًّ 
0-4 
أ 


إِذَامَا ضِفْتٌ ذَّرعَا لم يَسَعنِي 

سواكَ فلا إلى غيرك تَكِلني 
ففي العُقبى بِحَقَّك لا تسُؤني 
إلىما برضي إن ل يني 
وَمَنْ أَدعُوهُ مُضطرًا حبني 
مُنِحَتٌ مِنّ العَطَاء بلا تَعَني 1" 


أبونواس 


بعفوك مِنْ عَذَابكَ أستحيث 


وأنتَ السَّيدُ اموق العقوة 


وإِنْ تعفر قأنتٌ به جَدِيرٌ. 


8 م 


يَفرٌ إليكَ مِنْكَ المستحيد(" 


)١(‏ الكواكب السائرة )١6/١(‏ ط. المكتبة الشاملة الإلكترونية. 
(1) ديوان أبي نواس .)18/١(‏ 


*" تبارك ذوالجلال وذوالمحال 


تبارَكَ ذو الجلالٍ وذو المحالٍ 
شُروري بالسّوالٍ لكي أراة 
فيا ذا العِرً! يا ذا الحود! جد لى 


)0 ولك لكنني في رحمي الله أطمع 


امرك 


ذنوب إنْ فككرت فيها كثيرةٌ 
فا طمّعو في صالح قد عملتة 


يحيى بن معاذ 


3 


عَزِيرُ الشأن تَحْمُودُ الفِمَالٍ 
و 
فكي ف أسَءٌ من هبالنوَالٍ 


وغيّر مَا تَرَى من سُوءٍ حالي!" 


علي بن أبي طالب جنك 
عو 0 ٠‏ 1 .0 .2 
ورحمة ربي من ذنوب أوسع 


ولكدّي في رحمآ الله أَطْمَهُ 7" 


858 589 


.)58/3١( الحلية‎ )١( 
ديوان علي بن أبي طالب رضي الله عنه (ص:77).‎ )1( 


* إلهى أنت للإحسان أهل 


إلهي أنتَ للإحسان اهل 
إشي بات قبسي في هوم 
إلهي تب وجُد وأرحم عُبِيِدًا 
إلمي ثوبٌ جشوي دنْسَتهُ 
عي جدرشيوةن دن 
إلهي خاتّني جَلّدي وصَبْري 
إهي داوني بدواء عفو 
إلهي ذاب قبي من دُنوبي 
إلي قلت ادعون أَجِبِكُمُ 
إلهي هذه الأوقاتّتمَضِي 


ومنك الجودٌ والفضلٌ الجزيلٌ 
وحالي لايُسَرٌ بهخليلٌ 
من الأَوْرَار مدمعة 00 
ذنوبٌ حملها أبدا قل 
على الأبوابٍ منكيرٌ ذليلٌ 
وجاء الشيبٌ واقتربٌ الرحيل 
بهيُشْقَى فؤادي والغليل 
ومن فِعْلٍ القببح أنا القتبِلٌ 
نهاك العبدٌ يدعُويا وكيلٌ 
بأعار لناوبها نزولا 


ل ماتيا 


)١(‏ مناجاة ختم بها الدكتور علي محمد الصلابي كتابه في السيرة النبوية (ص:846). 


يا فَاطِرٌ الخلت البَدِيع وكَافِلًا 

رزقٌ الجميع سَحَابُ بجوو اط 
الت ان لدو رسي لد 

ست اول عَعِيمُ طَولِكَ طَائِلُ 
يا عا السّرِ الَفِيّ ومُنجرٌ ال 

وَعْدٍ الوَقِي» قَمَ حُكمِكَ عَادا 


و 


ا 


عَظْمَتْ صِفَاُكَ يا عَظِيمُ قَجَلَّ أن 

يحص الدَنَاءَ عَلَيِكَ فِيهَا قَائِلُ 
الذَّنبُ أن لَه بِمَنّكَ عَافِرٌ 

وَلِتَوبَةٍ الَعاصي بِحِلو بِحِلمِكَ َال 
َب مْرَيُ العَانَ بيه 

توه نا لبهم وال 
تَعصِيه وهو يسُوقُ تَحوّكَ دَائِمَا 

مالائَكُونٌ لبَعضِهٍَستَحِلُ 
مُتَفَضصّلٌ أبِدًا وأنتَ لوده 


َلُ الْحَُوبٍ وأَظلّمَتْ 535 
وإذا دَجَى ل 0 525000 
سبل الخلاص وخَاب 
نَحَاةِ قََاههَا 
أيستٌ من وَجْهِ النجَاة فم 
واد 


و 
سَببٌ ولَايَدنُوهَامْتَنَاول 
ألطّ مَمَحْ الذى 
ع 00 9 دُغَاففِلٌ 
0 أنْتَعَنهغَاذِ 
مَنْ ألقى إل 
با مُوجِدَ الأشيَاء مَنْ ألقى ! 50 
00 أبِوَابٍ غَيرِك فهو ذِ 
مَرَاحَ بغَير ذكرك أو رجا 
ومَنٍ اسئرّاح بغَيِرٍ كر 


7 و 
ذا سِوَاكَ فَذَّاكَ ظِل رَائِل 


اه 
شروو ب سم 
- 


و 
مردة ع 08 
وإِذَا حَصَلتَ فَكُل شَىءٍ حَاضِا 
0 وَسَودت 
قد آ 0 3 


أ 
بي ع قدا رو و 


ها قد أتيت وحس” ظَنى شَافِعى 
سس سم الى كه يغ اس لوس )0 
وَوَسَائِلٍ ندم ودمع سَائْل 
فاغفر لِعبدِكَ مَا مَضى وَاررُقَهُ تو 
ا ات 00 
فيقا ليا ترضى ففضلك كامِل 
و ع شاع ابر 
وافعل بهِمَاأنت أهل حميله 


لم له مه 


2 


)01( هذه إحدى شروط التوبة: ١‏ - الندم. 1- الإقلاع. - العزم على عدم المعاودة. 
(1) ذكر القصيدة الدميري في حياة الحيوان الكبرى (17/57)؛ وقد حكاها الأصمعيٌ عن غلام. 


© عرفتك يا إلهي 


آ#آك :2 3 أ و2 5 لماه 
عرَّفقَك مِن كل شيءِ ظهر 
عَرَفْتَكَ مِنَّ حَاضِرَاتِ الوجُودٍ 

آآكآ هك 2 7 لس 5 20-0 إئ 
عَرَفَقَكمِنَ لفحات الرَيَاح 
عَرَُْكَ مِنَ وَطْأةٍ الَادِنَاتٍ 


و 
رثعو 00 20 22-6 
عَرَقَكيماورَاءَ الشعور 


عبد الرحمن حبنكة 


عَرَفدٌ 0 يجاآخية ا 
وَحَامَضوفي رَمَانِ غير 
وَمِنْ نَفَحَاتِ نَسِبِ | م 
وَهِنَرِمَةيِْلٍ حمل الزهَرْ 


0 2 
٠‏ 5 م6 سمس .”> هه 


ل 2 _- ره 
بأنكَ أنتَ الله الأحد 


وك اقل عا زر ماق اسن 6 
ونفيى على حب ما قد وَهَببت 
د كع سر و 0 
سه يفره كيه َو 0 
على رغم أنفي الجحود الكنود 
م ل ا م 


ل > ري ِ. 00 
وأخضعت نفيي وَفِكري وَحِسَي 


وَنِكري وَكَلبِي على اليلم بك 
ورُوحِي عَلَ الأمْس في حَضْرَتِكُ 
خُضُوعًا وَحُبّا وأسلَمت لَك 
وَرُوَ سا وبا إل عِرْيسَك 


2008 عر 2 8 
وَوَجهي وَرَأَسِ إلى قدرَتِك 


00 7و 


إفهفىإفَى تَعَاِسّنفى ستاك فال انبليت 


لَك 


عَرَُكَمِنْلَايِمَاتٍ الأَنْنْ عَرَفُكَ منَ مُوحِشَاتِ المَسَنْ 

عَرَمُكَمِنْتَمَحَاتٍ الفَلَلْ عَرَفْمُكَمِنَ خَلقِكَلَسِنْ 
بِنّكَ أَنْتَ الله الأَحَدْ 

َك مِنْتَْجَوَنِ اهز عَرَفنكمِنَ تَسْمَوٍفي السَحَْ 

عَرَكَمِنَ بَسْمَوَفي الزّهَرْ عَرَفَكَمِنَتَايِِاتِالشّجَرْ 
أَنّكَ أَنْتَ الله الأَحَدْ 

عَرَشُكَمَالَاحَ نُورٌوَنَازْ وَمَهْمايَدُرْ كَوكَبّنمَدَازْ 

عَرَفْنُكَمَهْمَ الرَّمَانَُ اسئَدَاز وَمَهْعَا أت ىاللثل يَتْدالهاة 
بنك أنْتَ الإلهُ الأحدذ 
َأَنّكَ أَنْتَ العَظْيمُ الصّمَدْ 

عَرَفْنَكَ بالسّحْبٍ المَاطِلَاتُ توي كُنَبِلاوٍمَوَاتُ 


د ا وَسَارَ بان السَّهُولٍ القطاز 


0000 7 ب ساسا 7 عر 78 2 2ج عر 2 هس وه 
عَرَفنَكَ حِينَ رَكِبْت البحاز 2 وَحِينَ جرَّثْبي جوار كِبَارْ 


مه 


بنك أَنْتَ الإلهُ الَحَدْ 
عَرَفْفَكَحِينَ رَكبِتَلهْوَاءْ 2 وَطَوَّفْتُني جَنَبَاتٍِالمَضَاءْ 
ون ائلت هَذِي السّماء وَكُنَّ عَظِيم يبَاذِي بَبَاءْ 
بِأَنّكَ أَنْتَ الإلَهُ الأَحَدْ ْ 
وَأَنَْكَ أَنْتَ نْتَ العَظيمُ الصَّمَدْ 
في 


رك يِنَنِي بجاح بطي عَرَفكَهِنْنِي قَوَامٍ يَسير 

عَرَشْكَمِنَ ساب حي المَدِيز عَرَفتُكَ مِنْ رجفني الَجبز 
ّ بِأَنّكَ أَنْتَ الإلهُ الأَحَدْ 

عَرَشّكَنَائَقَرْتٌ لجال عَرَفّكَمِنْرَئِمَاتِابَمَلُ 

رفك حِِنَ كَرِنْتُ الزلال ‏ عَرَفدَإِذْظَلَلْنِي الظِلال 
بِأَنّكَ أَنْتَ الإلهُ الأَحَدْ 

عَرَفتَكَمِنْ لس لِيِنِ الحريز 2 وَمِنْ لس ذي قَسْوَةفي الصَحُورْ 

عَرَنشُكَمِنْتَنَنَاتِالسَعِيرْ 'وَمِنَبَارِةَِِلٍ رَمْهَرِير 
بِأَنْكَ آَنْتَ الإلهُ الأَحَذْ 


عَرَفْنَكَمِنَنَبَضَاتٍِ الجَانْ ‏ وَمِنْمَنْطِقِعَجَسٍفي اللْسَانْ 
عَرَفْمْكَمِنْ حَرَكَاتٍالبَتَانْ ‏ وَأَرْسَدَن لِملَاكَالبِدَانْ 
بِأَنَتَ أَنْتَ الإلَهُ الأَحَدْ 

عَرَشُكَِنَأْبدِ ظَيِئَاتْ عَرَفتّكَمِنْ مِمَدِجَائِمَاكَ 
عَرَفَنَكَ مِنْ حَرَكَاتِ 7 عَرَفْتَكَمِنْ سَكَنَاتِ الَمَاتْ 
لَهُ الأَحَدْ 

عق َ 5 7 00 ون 2 - 

عَرَفتك مِنْ مُعِجِرَاتٍ السُوَرْ ا 
وَعَرَّقَنِي بكَطة"الأهَرْ وَمُنَولك دحم البَشْر 


3ق 
سي 
0 
3 


بَِنّكَ أَنْتَ الإلهُ الأَحَدْ 


كك سم 7 2 0 
وَأنك أننتٌ ال ظيم |( 01 


958959 


)١(‏ طه: ليس مر أسماء النبي» ولكنه ورد في القرآن كبقية الأحرف المقطعة في أوائل السور على 
سبيل الإعجاز. 


.)١15-4:ص( ديوان: آمنت بالله‎ )١( 


أشكوإليك ذنوبا 


أشكو إليلك دنويا ليزت اكديا 
من قبلٍ ولك لي في الحشر يا أُمَيٍ 
أرجوك تغفْرٌها في الحشر يا 5 


60 مسلم يخاطب الكونّ 


قف في ال حياة تَرّى الجمال تَبَسّما 
وسَّدَتْ مطوقة العروس ورجّعَتْ 
وسرى النسيم هر عطفَ عبيره 
وتفنّح الأزهارٌ واعتنّقٌّ النّدَى 
والفيث تاشن الشري فعيونة 
والشمسٌ أَرَسَلتٍِ الأشعَّةٌ في المَضَا 
وَسَرتْ طيورٌ القاع تنشد في الرّبا 
والنحل قد تَوَك الخلية مولعًا 
وفراشَةٌ البستان ألقثُ نفسّها 
وبكى الغمامُ من الفراق مشامتٌ 


يحيى بن معاذ 
وقد رجوتك ياذاالمنٌ تَغْفْرُها 
يوم الجزاء على الأهوالٍ تذكرّها 
إذْكنتَ سؤلي كمافي الأرض تسُرها 


شعر عائض القرني 
والطل من ثغر الخال قد همَى 
وترغرّعَ القن الجميلٌ وقد ن) 
والماءفي عط الَدَاوِلٍ كم 
هدر الغديرٌ وكان قبل ملنَّما 
تاقث إلى ضوءٍ تاق في السّما 
بَدَدَاوَكَبَّلَتٍ الجليدً قَهَمْهَمَ 
وبحت القهنين يستفانة ررم 
برحيق زهر ظلَّ يسكُبُ في اللّمّ 
في سندس فوقٌ البطاتع وسّما 
في الأرضٍ يضحَكُ ترحةً وتلوّما 


وتطاولثْ شممٌ الجبالِ ونافرث 
والمؤْمنْ اطلعٌ الوجود مسلا 
فجدَّتُ لطلعته الجبالٌ وأذعنتُ 
وقدائْرَأَبت كل كاتنوّله 
ورأى الحياةً بنظرة قدسية 
كشف ا حجاب عن الغيوب قَأفْرَنَتْ 
عرف الحقيقة فاسْمَار بنورها 
في كل مائلة تمر بعييه 
حَبْلُ الرجاءِ غدا به متمسّكًا 
أتَرَى الجمال بغير منظار الثقى 
انظ أن الأسسى سكن بره 
لاوالذي جمعٌ الخلائقٌ في منى 
ماني ربوع الكونٍ أجملٌ منظرٍ 
إن مت يِاجَامِي الحياةفإلَ) 
في ظلّ رب كنت قدوحدتَه 
بل كيف ترحَلٌ وال حياةٌ تقدما 


فاسَعد فقد ظفرّت يداك بصَفقة 
٠ -.‏ 9 


.)5١-18:ص( عاتض القرنيء واإسلاماه‎ )١( 


قِمَّم التلالٍ فلم نُكنْ أبدًا كا 
أفلذيف ناز السال سل 
إذكان منها في الحقيقةٍ أعظّما 
د م 1ك 
وبهاإلى عرالمهيمن قدسم] 
سسبلٌ ال هداية قبلّه فتقدّما 
وتسراةفي عُنقٍ التفَكّرٍ مُلّهم 
ع:*2 تعرّفه الإلة الأغق) 
نهم بحَبْلٍ قطّلن يَتَصَرّ تتقاما 
حسئًا ولو مَلَكَتْ يداك الأنحما 
قلبًا ولم يك في الحقيقة مُسْلِ؟! 
وبدا فأعطى من أحَلّ وأخْرّما 
من مؤمن للشعد جد ويمّمَا 
هي نقلةٌ تلقّى حباةً أو 
تلقاهفي الأخرّى أبرّ وأكرّما 
ماللعوالم حَوْلَ قارك من 


سرس ل 


واهنأ فإنك بعد لن تَتَتَدّما!) 


2 الجحود 


يَغذوكَ لكن أنتّ تشكرٌ غيرَهُ 
أ كت ةا رة تيز لأغلسه 
يامن جحدتٌ لذي الصَّنيع صنيعة 
أتخاصم الجبَارَفي عَليافِه؟! 
من نطفةٍ سوّاكربي مبصرًا 
بل سخ السّبِعَ الطباقٌ لخدمةٍ 
والقْلكَ تجري والرياع لواقجًا 
والرعدٌ ني كبدٍ السّماء مسَبحَا 


يامن جَحَدْتٌ ألم تفكّر لحظةً 
في قلبكٌ الحقاقٍ أكب؛آيةّ 
السمعٌ والأبصارٌ خلقٌ مُعْجِرٌ 
والسيدُ متتصبًا دليلٌ واضح 
والنطقٌ آبة قدرةجبارة 


واللمسٌ للأشياءِ والشمٌ الذي 


خير الدين وائلي 
ويذودٌُ عنك فتمُدّحٌ الأوثانا؟! 
أَوَ هكذا تَسْتَقْيلٌ الإخسّانا؟! 
أَوَمَا تهاب السّخْط والنبرانا؟! 
يا من براك من الشرى إنسانا 
تبي الأش كال والْألْوّانا 
والأرضٌ والأمارٌ والخلجَانا 
والماء تي الزرع والأَفْئَانا 
والثلج يطل يرفِدٌ العُدْرَانا 
فوقٌالرياح يسبّحٌ الرْمانا 
تدع امقر د بأمرهحَيْرَانا 
في ذا الوجود وتنظر الأكوانا 
إن م تجذ من حَوْلِك الرهانا 
يتحديان الخد والدُكْرَانا 
أن السيرٌ مز الإنسانا 
والح يحفظ كلَّ ماقد كانا 
لا نخطيءٍ الأرياح والرّيحانا 


والشَّعرٌ يكشو الجلد ثوبًا نا 
كالجلدٍ للحِرْباءٍ يشبهُ لوثه 
والرأسٌ يخْمِي المحَّ في تجويفه 
فلم الْمحُودُ ومَضْلٌ ربك سابقٌ 


)1١77”:ص( ديوان النصر للإسلام‎ )١( 


بع تح سحت ا ألْوَانا 
ماحولهفتظنّه أغصانا 
والصدرٌ يحمي القلبّ والشّر يانا 
من قبلٍ أن تَسْتَرضِعَ الألبانا؟!!" 


يَامُنْرْلَ الآيَات وَالفْرْمَانٍ 


امْرَحُ به صَدْرِي لمعرِفَةٍ اُدَى 
واحطّط به وزْرِي وَأخْلِض نيّنِي 
واكشف به ضُرّي وحقَقُ توبتي 
طهر به قبي وصَفّ سَرِبِرَقٍ 
وَافْطَعْ به طَمَعِي وَشرّفْ همي 
أسهز به لَيني وأظم جوَارِحِي 
وَأْمزِجَةُ يار بلخوي مغ دهي 
أَنْتَ الَّذِي صَوَّرْئِي وَخَلقتبِي 
أنتَ الَّذِي عَلْمْبيي 7 
نت الَنِي لعفي وسددي فتن 


و جتني وَسَلرادني و 01 


تك 313 القنازة ايلا 


ع 

يي وَبَيْنَكَ حر ا مَهُ القَرْآن 
ام به لبي مِنَ الشَبِطَانٍ 
وَاشدّد به أَزْرِي وأضليخ شَانٍ 
أزبخ بويَيْهِي بلا خحسْرَانٍ 
أل به ذِكْرِي وَأَعْلٍ مكَاني 
كَثْرْ به وَرَعِي وَأحِي جِنَانيٍ 
أسيل بفيْض دُمُوعِهًا أجفاني 
وَدإتني شرَائِعٍ الإيسيانٍ 
وَجِعلتَ صَدْرِيَّ واعِيّ القرآن 


6 تقس .م 2 ساوقية 7 


وَالعَطف مِنْك بِرَحْمَةٍ وَحََانٍ 


4 


وَسَدتَ غَرا عَنْ أَبِصَارِهِمْ عِضْيَان 


وجعلت ذكري في الت شا 
وَل لو عَلِمُوا فيح سَريِرَتٍ 
ولَأَعْرَصُوا عَني وملُوا صَخبّتي 


و ور 


فَلَكَ المحَامدٌ والمدائح كلها 


#6 6 0-2 2 ا عه عو 
وَلقَدُ مَتلتَ عل رَبّ بَأنْعُم 
9 أ 


وَحَنٌ حِكْمَفِكَ الي تبي 


وَلأَذْكُرَنَكَ قات أو تَاعِدًا 
ولأكنُّمَنَ عَنْ ارب يلصي 
لأفْصِددَكَ في بجيع حَوَائجِي 
ولأحسِمَنَ عَنْ الأثام مَطَامِعِي 
ولأجعلّنّ رضَاك أكبر مسي 
ولأكسُوَنَ عيوب تفي بالتُقُّى 
ولأمتَعنَّ التَّْسَ عَنْ قََهَوَاتها 


2 


ا و واس هاوه ٠.‏ 7 
ولاتلون حروف وَحَيكني الدجَى 


ٍََ © ساس رو ليد 2 

وَلبَؤْتُ بَمْدَّ كرامةٍبجوانٍ 
5-6 ص ه 2 سه 3 : 
وحَلمْت عن سَقَطِي وعَن طَغيَّانٍ 


بَخوَاطِري وَجوَارِحِي وَلِسَانٍ 


مالي بشكْر أقلّهِنَّيَدَانٍ 


04 بي 220 
حتى شددت بنورمًا بِرْمَانِ 
وى سداع ىم 
حتى تقوي أيذها إيمَز 
4 2 27 

| 


0 مه ره سم 

ه وو 020 0 3 و 
من دون قصدفلانةٍ وفلان 
ل 8 2 موس حل 
ولاضرِبَنٌ ِن للَوّى شَيْطانٍ 
ذو 0 7 | 1 
ولاقِضن عَنٍِ الفجور عِنَاني 


2 


7 


ولأجِعَلنّ الرْهْدَمِنْ أَعُوَاني 


أنت الذي يا رب قلت حروقه ووصفته بالوغظٍ والتبيانٍ 
وتَظَدكّه ببلاف ةأزليةٍ ‏ كتكيفُهابمَى عه الأذهان 
وهوالمحيط بكلّ شيء عِلْمُه 2 منغيرإغفالٍولانِشيانٍ 
من ذايكيّفٌ ذاكه وصفاتِه 2 وهوالقديمٌ مكونلأكوانٍ 
سبحائّه ملِكًا على العرشٍ استوى 2 وَحَوَى جميعَ الملممكِ والسطان"" 


8 5 © :: 9 


)١(‏ مختارات من نوية القحطاني» ط. مكتبة السوادي - جدة. 


يارب قَدُ أبدّعتٌ مِنْ عَدَّم حميعَ الكايَِاتٍ 


وَجَعَلتَ للإنسان آيات الرَّ شاد البِيّنَاتِ 


وأمَرئة الايد الدّهرَ حَنْ درب ادا 
مَيّقّهُ... وأَعَبمّهُ... لِتَوالٍ كل الأميَاتِ 
الأَرضُ كَمْ قد أَعطَتٍ الإنسانٌ شن الأعطِياتٍ! 
أنتّ الَّذِي أودعتٌ فيها كُلَّ ألوان الباتٍ 
َنبا يئْها.. كم أَنبَتٌّ أزواجَ النَِاتٍ 
تست نَرَى أَلوانَةُ رَغمَ النَّشابُه في الصَّفاتٍ 
ونَسُحٌ أبوابُ السَّمَواتِ الع بالنْعمَياتٍ 
قَدْرترَي لخد تقديرًا به كُلٌ الهظاتٍ 
وَوَكبِتٌ يارَبَاهُكُلٌ الخَلقٍ أُسبابَ الَياةٍ 
هذي السَّماء بلا ةعائمَ حيرت كُلَّ ابا 
أمسكتها... فإذا بها مَبَلُ الناتِ عل الَِّاتِ 
وَرَرَعتَ في الأجواءٍ آلافَ النجوم النَيّراتِ 
تدي يها في الدّهِرِ أصحاب العُقولٍ الراجحاتٍ 


وَبَسطتٌ قوق الماءِ أرضًالم تَرَّل ني الدَائِْراتِ 
الكُلٌ في فَلّكِ يدورٌ كم أرَدتَ بلا انفِلاتِ 
لا الماء يتطفى. لاء ولا تُحْمَى عَلَيها من أَذاةٍ 
سُبحَائكَ اللّهُمَنحرِجُ كُلَّ حي من تَاتٍ 
يا مَنْ إذا د قُلتَ: كُنْ... كانت عميعٌ المعجزاتٍ 
أَدعُوكٌ فامتخ أن ييل الهداية والتّحاة(" 


8:8 9 


.)5١0- ديوان حتى ترضى (ص:49‎ )١( 


© سبحان من يعطي المنى 
شُبْحَانَ من يُمْطِي الىَ بخواطر 
سبْحَانَ من لاشيء يحب علمّه 
ُبْحَانَ مَنْ هُوَ لا يزال مُسبَيحا 
سُبْحَانَ مَنْ تجري قَضَاياه على 
سُبْحَانَ مَنْ هو لا يزال وَرَرقة 
سُبْحَانَ من في ذكره طرقٌ الرضَى 
ملك عزيرٌ لا يقَارَنُعِرْه 
ملك له ظهمٌ القضاء وبطنه 
ملك هو الملكُ الذي من حِلّمِه 


.)١١١:ص( الله أهل الثناء والمجد‎ )١( 


في التّفس ل ينطق بهن ِسَانٌ 
فال أجعٌ عنده إملانٌ 
أبدًا وليس لغيره السّبحانٌ 
ماشاءً منهاغائبٌ وعيانٌ 
للعاينَ به عليه ضَمَنٌ 
منه وفيه الرَّوحٌ والريحان 
يُعصّ ويُرجَى عنده الغفران 
م تل جدَّة مله الأزمانٌ 
يُعصّى بحسن بلائه ويحان 
والله لا مَبى له شطلطان" 


إخلاص العبوديي 


عل الول تَوَكَلنَا 
وحَسبٌ الم المؤِنْ 
فِإِنَ العونَ والنضرا 
ومن يسأل سوى الربٌ 


لربٌ قادرٍ قاهرٌ 
ففي الإخلاص للمولٌ 
لدّى الرحمن في الجنّهُ 
فض دالله للعابد 
فياذا الفضل والجود 
َيْليِي راحة البالٍ 


.)١77:ص( ديوان النصر للإسلام‎ )١( 


خير الدين وائلي 
وسبّخْنا اسمّة الأعل 
بنصر الله أنيوقِنْ 
لنْ يدعو مُضطْرا 
يدنس طاهرٌ القسبٍ 
يكوْني النار مَثواه 
سُوَى الإشراك بالأكبئ 
ينلٌمانالٌ ذو الكفر 
وأنواع العبوديّة 
بلوعٌ الرِمَقٍ الأعلى 
ولقياالفضل والمنَّهُ 
نعيمٌ وافرٌ خالِد 
وباري 0 موجوهة 
معَالمختار والآلٍ'" 


"© إلهي أقلني عثرتي 


عسى من حَفِيٌ اللطف سُبحاَه لُطف 

بِعَطمَةٍبرٌ فِالكَرِيوْلَهُ عَطفٌ 
عَسى ين لَطِيفٍ الصّنع نَظرَةرَحجَةٍ 

إلى مَنْ جمَاُ الأهلّ والصّحبُ وَالإِلْفٌ 
عسى فرج بأتي بوالله عاجلا 

1 ُسَرٌ به اللْمُوفُإِنعَمَّهُ اللّهفُ 
سى لِعَرِِبٍ الدَارِكَدييرُ رَأقَةٍ 

وبر مِنَ الباري | إذا العنبش ]يضف 


يها تنقّضي نبى الحاجاثٌ والضََّمْلُ يلف 
فإيّ والشكوى إلى الله اندي 

رَمى نَفسَهُ في ل مُوجُهايَطقُو 
فَمِنْيج ‏ الأيَام لبي مُعَذَّبٌ 

ل نبل حتفي القّدا حتفٌ 


2 


ومِنْ فُرفَةٍ الأحباب قَلبِي مُقسَّمٌ 9 


ع و 0 و 
ثلاث وأرباعٌ ونصف ولائصف 


وإني لأرضّى ما قَقَّى اللهلي ولو 

عَبَدْثُ على حَرْفٍ لأزْرَى بي الحرف 
ول أبن حُسنَ الظَنٌّ في سيِّدي عَلى 

شفاجرّفٍ هار فيَنهارٌ بي الجرفٌ 
ولكِنْ دعوت الله يكشِف كرتي 

قاكربَةٌ إل ومِنةُهَاكَشفٌ 

َقالَمًا الكاني ألاعُلَّتٍ الكَفَ 
وَكُمْ هَمَّ صَرفٌ الدَّهْر صرف نابَهُ 

عَنَّ فَجاءَ الموثٌُ وانصَّرّفَ الصَّرفٌ 
وم أَعمَصِمْ باه ِلَارَهَدَلِي 
ون لْستمَنٍ بقَقرِي وفائتي 

إِليِهِ ومُستَقُو ون كان بي ضَعفٌ 
وني العَيبٍ لِلعَبدٍ الضَّعيفٍ لطائفٌ 


- 
3 


مها جَفْتِ الأقلامُ وَانطَوت العحف 


)١(‏ وكف: الوكف الجريان والتتابع. 


بقَدرَوَمَنْ د الوا وبّنى السّما 

طَرائْقَ فون الأرض فَهْي لها سَقف 
ومَنْ نَصَبَّ الكُرسيّ والعرش واستوى 

على الرش» والأملاكُ من حَولِه حَمُوا 
ومَنْ بَسَطً الأَرضِينَ هي بلْطفِهِ 

َمبَنِي الدنيا وميِّتِهِهْ ظَرفٌ 
وألقى الجبالَ الشّمَ فيهارَواييًا 

ليس لها مِنْ قَبِلٍ مَوعِدِها تَسفٌ 
وألبْسَها من سنس الَتِ بج ْ 

مِنَ النور ما صِنْف يُشابيهُ صِنفٌ 
وسَخَرَ من نَشْرِ السَّحابٍ لواقِحًا 

إذا انتشّرّت َرَت سَحايَبُها الوَطفٌ(" 
واكنا مسن الفانياكم تيد 

به لأس والريحانٌ والحَبٌ والعَضِفٌ 
وب م مسشتى كلّ سار وسارب 

وما أعلنوه من خطاب وما أَخْقُوا 


)١(‏ الوطف: الماء المنهمر. 


ويَدرِي دَبيبَ النّملٍ في اللَّلِ إن سَعَت 

وإن وَكَمَتْ ما أمكّنَ السّعىُ والوقفٌ 
وورْنُ جبالٍ كم مثاقيل در 

وكَبِلُ بحار لايُفيِّضُها نرف 
وكُمْ في غَرِيبِ الملكِ والمَلَكُوتٍ مِنْ 

عَجَايْبَ لا بحصي لأيسرها وصففٌ 
فَسُبحانَ مَنْ إن هَمَّ وَهُمْ يَقِيِسّهُ 
قي أقليسي عَفرَنٍ وتوَلي 

بعفو فإنَ النائياتٍلماعَنفٌ 
خَلَمَتُ عِذَارِي نم جِنتّكَ عائِدًا 


ور 6 .ىق د 5-6 نه 


85 12 85 23585 


60 رحمتت اللهو 


وتياك الهم أوائسس 
اتوي فى سق 

انث تملثها 

قَامنْنْ عَإّ بذكر الصَّالحِينَ ولا 


وكُنْ مَعِي طول ذنياي وآخرتي 


ولندائت ذنويا 


)1( ديوان الشافعي (ص:868). 


الإمام الشافعي 
في السرٌ والجهر والإصباح وَالعَلْسِ 
ا وذكرّكَ بين النَفْسِ والتَمْسِ 
بأنَكَ الله ذو الآلاء والقفدسٍ 
وم تكُنْ فاضجي فيهَأ بفعل مسي 


م عد مو 7 ف هب )0( 
ويَومَ حشري با أنزلت في عبس 


له إلهنا ما أعد لكت 


إناما ع دلك 
لبيك قد لبيتٌ لك 
والملك لاشريكَ لك 
والسَّابِحَاتٌ ني القَدكُ 
ماخاب عبِدأئَلَك 
لولاكياربَّهَلَك 
يامخطئًاماغْئَلَك 
ولح يقر سيد 
وَاليد والقمة لنك 


ل نيا 


)١(‏ أناشيد فتية الحق (ص:55). 


"49 لك المجدا في كل الوجود 


لكَ المجدٌ في كلّ الوجود لك الحمدٌ 
لهي وأنت الربٌ تلق ماتسًا 
لديك إهي رزُتًا وحيائنا 
وكلَّ تصاريي الوجودٍ قضاؤّها 
ولاخير إلاني يديك قضَاوُهُ 
وكم موا للتَسٍ تكرهُ مسّهُ 


عبد الرحمن حبنكة 
إلهي. فأنتَ الخالقٌ الصَّمَدُ الفردٌ 
وأدث معن الع ما التحاً العبدٌ 
ومنكَ إلى السعدٌ ما أقبلَ السَعدٌ 
لديك: وما تقفية حَن له امد 
وكم ساءئًا خيدٌ إذا أ الجلدٌ 
وفيه لنا خيرٌ وفيولنا مجدٌ 


حميدٌ وعلمُ الناس صِغَره لحل 


مومه 


تسيحات" 


حازم القَرْطَاجَنَي 

شبحانَ من سَبّحَنهُ أَلْسْنُ الأمم 
تشبيع كد بع أَوْلَمِنَ انم 

شبحانٌ من مسبَحَدهُ أل 9 © عرفت 
بأنَّ تسبِيحَهُ مِنَ أفُضلٍ الهِصّم 

سُبحانَ مَنْ سبَّحِيْهُ ألسنٌّ نطقثْ 
من عا في حِجحَابٍ الغيب متم 

بعال متف جد ميق 


لدبلاة فتروَئمُرووَلَاسَام 


6. 
5-5 


سُبحانَ مَن سَبِحَتْ سَبعٌ له سَبَحَتْ 

مِنَ السمواتٍ ذاتٍ الأنجُم العْتم 
سُبحانَ من سبِّحَتْ شمس النهارٍ لهُ 

والبدرٌبدرٌ لدّجَى والشهبُ في الظّلم 
شبحانَ من سبِّحَ اليل البهيمُ له 

سبع الش يدي كذ يسم 


.)1١1-99:ص( تسبيح ومناجاة وثناء‎ )١( 


سُبِحَانَ من سبّح الجسْمٌ الجمادٌ له 

بمنطتٍ من لسان الحالٍ مُنفهم 
شبِحَانَ مَن سبّح الحيّ المَصِبحُ له ْ 
سُبحانَ مَنْ فجّر الأنهارَ أسقَلَها 

وَأنْشاً السّحْبَ منها في ذُرَى القه 
سُبِحَانَ عالرمافي العالين مما ْ 

من كل مادق أوظّلٌ ذاضِحَم 
بان مَْ كل حين في الوج ود له 

إعدامٌ موج ود أو إيجاد منعَدم 
سْبِحَانَ مَن حَلَقّ الإنسانَ من عَلَتٍ 

وردّه بعدّأمشاج إلى رقم 
شبحَارمن شا شكن الروج فيج 00000 

باق إلى أمدلابدَتحرَم 
سبحان مَنْ كل شيء عندَهُيَدّى 

مل الشباب الذي يُفْضِيِ إلى الهرّم 
سُبحانَ من جعلّ الدنيا وصورَتها 

مثلّ الخيالٍ سَرَى والعيشٌ كاخْلّم 


ل رم با 

ملنَّذَةمعَمافيهايِنَ الا 
سُبِحَانَ من حَبَّبَ الأخرى لطائفةٍ 1 

سَمَتْ إلى أشرف الدَّارِينٍ بالِمَم 
سُبِحَانَ من ينشُرٌ الموتى ويبعَتُهِم 

للفضْلٍ ما بين ظَلَام ومُظلم 
سُبِحَانَ مَنْ بيهم بالعدلٍ يحكُم في 

يوم بهليسٌ غير الله من حَكْمٍ 
كان قن جل ل مسلطاية علا 

عن أنيُرى معه حُكُمٌ لمختكم 
سبِحَانَ من شاء تدبير الأمور على 

ماخط تقريرٌه في الوح بالقلّم 
شبحان من أَهَمَالمْدالسعيد ها 0000 

أضكى الشَّقِي إليه غير مُلْتَهم 
شبحَانَ من ضَلَل الأشقّى بِمَعْصِية 

فضَلَّ عن طرّقٍ التوفيقٍ وموعَمٍ 
سُبِحَانَ من إن يشأ يز المسيء وإن 

يَشَأُعفا عن كبير الإثم واللّمم 


سبِحَانَ من يُعِدِمٌ الموجوةً حين يشا 


سبحان من أوجّدَ الأشياء من عَدَّم 
سُبِحَانَ من ل بط خلقٌ به وله 

إحاطةٌ بجميع الخلتٍ كلهم 
سْبِحَانَ من بدليلٍ الوخي زادَ هُدَى 

من اهتدّى بدليلٍ العقل والفهم 
سْبِحَانَ من شاء إمدادً العقولٍ ب| 

أوحى إلى رُسْلِه في الأعصّر القِدّم 
سْبِحَانَ من نمم الحسنّ بخائّهم 


885589 


© بكل الشوق 


ِكل الشَّوقٍ في قَْبِي 
وفي شَمَني ضَرَاعاتٌ 
ُغقائئفي تلْقِِه 
يَسِيلُ اله في دمعي 
وحَسْبي أنك الم 
فين ار اففة السكلنا 
وتمٍدِي خُطُوَة الحيرا 
طلبتٌ رضاكٌ يارحما 
قصدتُكَ يا جمى رُوحي 
وياحِطني مِنّالأيًا 
وياعَوني عَل الإنسا 
ويَلْبَسُ ثوب إنسانٍ 
سألت الله أزترتا 
وأنيرتاح صِدقٌ النّا 
وأن يخلّو رحاب الأز 


محمد التهامي 
طرقتٌ البابَ يارب 


لقلب ذاب في جني 
غِبَاءٌ غير ذي َب 
سن في رضواذ ب سبي 
ج عِندَ الموقفٍ الصَّعْبٍ 
ن إن صَلَّثْ على الدب 
نُ واسترعَمْتٌ في طَلبي 
من الكُرّبِ 


م والأيامٌ تفصِفبي 


ويا عَوئي 


ن والإنسانٌ يغيربي 
بُحْفِيَ صورةً الذَّئبِ 
حَ دُنيانا من اللَهَبٍ 
س مِنْ دوّامةٍ الكَذِْبٍ 
ضٍ من عَمّالةٍ الحطب 


وأن يرضّى رضاءً ين 
سألت الله أن مدي 
وأن يسقي ظِمَءَ الرّو 
وأن يسري 50 


ا جور و 5 7 


و كِِ 
دعوتٌ وخلمىَ المأمُو 
“تمسال الله فنؤدان 


قد اليا من الغضَّب 
إليانعمةً الحبٌّ 
ح من نيار العَذْبٍ 
حو بحت إل كلت 
حُطانالمسةٌ القرب 
لُ فوقٌ الشَّك ولريب 
ل يبدو اليوم عن كَنَبٍ 


إلى الدّاعي ومُقترب"" 


.)157- 45 ١:ص( من ديوان يا إلهي» لمحمد التهامي (ص:/6-7)» وانظر: رائق الشهد‎ )١( 


بالجبتٍ كفرتٌ وبالطاغو 
لاربٌ هذا الكون سوى ال 
أبوابُ اللد مفبّحةٌ 
وملائكة النيران على ال 
وأمام الجنَّةٍ ترحيبٌ 
والرسل بفسردوس أغل 
الخلدٌ طريقٌ مفروشش 
والكاة داق ختست 
لايغفرٌربي إشراكا 
وشفاعةٌ أمدّ للعاصى 
وتتذاك #إتفاعة قر أن 


خير الدين وائلي 
تضرع فُدوسٍ أكسير 
تِ فدغْوّى الشركٍ هي المنكز 
خلاقٍ القِيّومالأَقَدَرْ 
في الحشر ويا هولٌ المخسّرز 
والنارٌ بمن يوي لمن 
أبواب تشَّدٌ ماتُوْمَر 
من رضوانَ الملَّكِ الأشهَر 
والصّدّيقونَ ومن شمر 
بالشوك طويلٌ مسْتَوْعَر 
وبمَكروه فَّالكوئر 
والأدئى من دنب يُعْمَرْ 
من أهل لملَّةٍ لاسر 
وشفاعةٌ طفل مُستَصْفَرُ 
يوما للطاغوت الأكمّرٌ 


للقير ومن فيه يُقيرٌ 


بالل عَلَفْتُ ول أخيف 
لله عَوِلتٌ وماراءيتٌ 
في الله عا لاأبييِي 
والعونَ من المولى أرجو 
أدعُو الرحمنَ ولا أدغو 
وأخافٌ الجبَارَ الأعلى 


هو انا عو 
وعل القيّوم توكلت 
به وو 
رب الرزاقٌ هو المعبودٌ 
الكونُ حميعًا قبصّته 


سواه نتال الأكة 
فذاكَ هو الشرك الأَضِعَرُ 
اعد ارا ااه 
نعم المرججو المستصًر 
ميا أوجياجَر 
لا أخيّى جبارًا أصغر 
لامتسى الحمسث ولا تير 
لسو الذي ول أَنحَر 
عَلَّام الغيب ومايَظهَز 
هوالمقصودٌ هو الأظهَر 
جلَّ الفمَالٌ المُستقدز" 


8-25 5 5 


)١(‏ ديوان النصر للإسلام (ص:170-179). 


“له لله الأمزمن قبل ومن بعد"" 
إلى الله كل الأمر في الخلتٍ كلّه 
وليس إلى المخلوقٍ شيءٌ من الأمر 
إذا أنالم أقبَلُ من الدَّهِر كل ما 
تَعَوَّدتُ مس الضْرٌ حنى اَِفْتُهُ 
راوعواد ل ارو قاف 
وصيّرنٍ يأسي من الناس راجيًا 
لِسْرْعةٍ لضفي اللو من حيتٌُ لا أذْرِي 


لذ لاننالا 


.)17١:ص( الله أهل الثناء والمجد‎ )١( 


'*3© إلهي وجاهي 


لك الحمدٌ طوعًا... لك الحمدٌ فرضًا 
وثيقاعميقًا... سمغ وأرضًا 
لك الحمدٌ صَمْنًا... لك الحمدٌ ذِكُْرًا 
تاق اليه عنقا تا ونينفا 
لد الحمدٌماءةخلاياجًَئَاني 
وكلكياني... رُنوَاوخَقْصًا 
إني وجاهي إليك اتجاهي 
وطيدًامديدًا...لترضّى فأرضّى 
فأنتٌ قِوَامي... وأنت انسِجّامي 
مع الكون والأمرٌ لولاكَ فوضى" 


.)198-1١917:ص( من ديوان قلب ورب لعمر بهاء الدين الأميري‎ )١( 


لك الحمد يا مُستوجب الحمدٍ دائمً)ا 
على كل حال حمد فا ٍلدائم 


وسبحانكٌ الهم تسببحٌ شاكر 
لمعروفِكَ المعروني ياذا المراجم 
في ادتوربل دز حرني 
وكم لك من بر على كلّظالم 
وجُودُكَ موجودٌ وفضلّكَ فائض 1 
وأنتَ الذي تُرجَى لكشف المظام 
وباببك مفقوحٌ لكل مُؤئّل ٠‏ 
وبرٌّك وح لكل مصَارِم 
فيا فالِقّ الإصباح والحَبٌ والنّوى ٠‏ 
وياقاسّالأرزاق بين العوالم 
وبا كافلٌ الحينازنفي لج بخرها 
ويا مُْنسّا في الأفق وحبش البهائم 
ويا حصي الأوراق والنبتِ والحصّى ْ 
ورملٍ المَلاعَدا وقطر القَرائم 


لِك توسّلنا بك اغفِر ذُنُوينَا 

وخمْفْ عَنِ العَاصِينَ يُفْلَ المظَالم 
وحبّبٌ إلينا الحقَّ واعصم ُلُوبَنَا 

من الزيغ والأهواء يا خيرٌ عاصم 
ودمّر أعادينا بِسُلطَانِكَ الذي 

ذل وأققى كُلَّ عاتٍ وغاشم 
ومُنَّ علينا يوم ينَكَشِفٌ الغطا 

بسترٍ خطايانا وتخو البجسرّائم 
وصلٌ على خر البرايا نبيّنا 


لا يال ايا 


وسجودي.. معرّلجٌ رُوحي وعَقلي 
وكأنيني بحر نورك طيفٌ 
وأرى الكون.. الفضاء.. كِنَانًا 
كل شيء مرآنّهُ عنكٌ تخكِي 
ولسانٌ الوجود يلهَجٌ بالحمدٍ اع 
رك ناكا كل فق مرق 
قصّرّت همّي.. وهيضٌ جُناحِي 
أين بذلي من أجِلِكَ التَمْسّ وَالَا 
طَانَا قد ظلّمتُ نَفْسِى.. فتفوًا 


2 و ويه "2 
ورجائي.. وحسن ظني.. وصدتي 


)١(‏ واكف: منهمر. 


با إلهي.. وياعظيمٌ الصَّفِاتِ 
ونجَاوَى ضرّاعتي.. وصلاتقٍ 
وانعتاقي.. ولذَّي.. وحَياتي 
هائمُ الشّوقٍ.. واكِفُ" العبراتٍ 
سَطْرَتْ فيه أروعٌ الآياتٍ 
وثرينا الإبداعً.. والمعجرَاتٍ 
سترافًا نه بفسيض البِاتٍ 
من ؤادي تجسيش بالدَّعواتٍ 
أينَّ مني النُّهوضٌ بالواجباتٍ 
ل.. ومَعتّى تجرّدي.. وات 
وأعِنْي ري عمل الصّاعات 
شُويومَالحسّاب حبل نجحان!" 


0( ديوان (جراح وكلمات)» انظر: رائق الشهد (ص:١71-17).‏ 


نَسَاوَى عند أصغرها 
أقامت في الذُّرَى وكرًا 
تطبرلةعىأمنٍ 
وتحرخ منعَوَاصلها ' 
وترعاها لكي تَقوّى 


1 و 2 5 4 
ومف باسنوك الأعلى 


)١(‏ الزغب: صغار الطير التي لا ريش لها. 


مصطفى عكرمة 
بحَمْدِك سبحت رب 

و 

و2 4 0 
لنانفيرِقَةَالصَّبٌ 
ومُبدعٌ ليها العقَذب 
على ال بعر 0ت .4 اك 
عل التَحليقٍيارَيُ 
لتَأمنَ كُل ذي رُءْ عب 
0 1 (0 
وتمدي البشرَ للزرغب 
وتُطيِمُها من الحبٌ 


وقرَّحَ في الَدَى الرحْبٍ 


وكانَ..ولميرّل تأبي 
لتَحياالعُمرَني نُحبّ! 
ف كك 2 اع 

تحبر كلذزيلب! 
رفي تسبيحها.. قلبسي 


و 3 
قوز ال ديا 


8 28 ه 


.)11- حتى ترضى (ص:7؟:‎ )١( 


"00 يكفيك رب لم تَزّل في حنظه 


يكفيك من وَسِع الخلائِقٌ رَحمة 
يكفيك من ل كْلٌ من إحسانه 


يكفيكٌ رب إ ترل ألطَافَُهٌ 
و د و لقن ع ب لقي 

يكفيك رَبَ لم تزلفي سترهِ 
عو رع و 0 0 
يدغوة أهل الأرض مَعْ أهل السّما 
ومُو الكفيلٌ بَكُلَّ مايَدعُونَهُ 


)١(‏ الكافية الشافية 


ابن قيم الجوزية 
وكفايَةً ذو الفضل والإحسان 
في طَرْقَةٍ كتقّبٍ الأجانٍ 
تأت إليِك برحة وحَنانٍ 
ور الاق عي امياد 
وَوَقَايِةَ فته مَدَى الأزمان 
مَُعَلَبَاني السّرِ والإغلانٍ 
8 فكل بومربنافينَانٍ 


2 7 و 
لا يَعرى جدوَاهُ من نقصانا" 


0 تسبح كل الكائنات بحمده 
سَِ 94 ع 2 و 57 01 رن 
تبارك من شكر الوَرَى عنه يقصِرٌ 
ْ 1 ره 

لكون أيادي جودهِ ليس نحصّرٌ 

000 : 

وشاكرها يحتاج شكرًالشكرمًا 
ع 2 5 و 
كذلكَ شُكرٌ الشكر يحتاجُ يُشكرٌ 
٠ 2 1 ١‏ كو 
بغير تناء دُونيًا الشكر يصغرٌ 

ع موس اه. 3 4 4 

نمن رَامَ يقضي حق واجب شكرها 
تحَمَلَ ضمنَ الشكر ما هُو أكمه 

3 تسيحةا لحينانٌ في اللماء وفي الم لفلا 
120005 يء 1 سن بي دو 
وحوش وطيرٌ في الهوَاء مُسخْر 

و 5 0 

وفي القْلْكِ والأملاكِ كُل مُسبّحٌ 
ْ ل عددة 
نبجارًا وليلا داك لسيسٌ يفار 

َ تُسبّعٌ كل الكائاتٍ بحَميهٍ 
ّْ ع فا قف لو أن 
سَمَاء وأرض والجبال وأابحر 

4 : 2 وا ٠‏ ابه اله 

جميعًاومن فِيهن والكل خاضع 
هيه العظمّى ولا يتَكسيرر 


تنكل كان ال هود تحواهد 
على أن ةٌالبّاري الإلَّهٌالمصِوّرُ 
دَحَا الأرض والسَّبعَ السّماواتِ شَادَهَا 
وأنقتهّاللعالينَ لِينظُْرُوا 
وأبدّعَ سن الصّنع في ملكُويها 
ظ وفي مَلَكوتٍ الأرض كي يتفَكرُوا 
وأُوتَدَهَا بِالرَاسِبَاتٍ فَلَميَدْ 
وَِقَقَأَمِارَا اتير 
وأخرجٌ مرعّاها وبتٌ دوايكا 


ونخل وأغتاب فَواكِه تُثمرٌ 
فأضحّت بحسن الزّهِرِ َرْهُو ريَاضُها 

وفي خُلَلٍ نسح الرّبيع يبَر 
ورَانَسَمَءٌ بالمصَابيح أصبِحَتُ 

وأسسك لثامي ا مد ترفو وترقز 
تاها إذا جر الندعى قد تقلدت 


9 الله سندنا 


ماغ يالل لناسَدد 
لم نشركيومابالباري 
من للمضطرٌ إذاتادَى 
من للمخزونٍ وللمكرو 
غه*ْ الله يُوْتّدنا 
#حن عفببر الله يود 
فعلى الرحمن توكلنا 
وله أسلَمْناعن طوع 
وإلل وأ افي ذل 
1 ف او 
سلعوهبر جو جنته 


لحر الرهنية واببعة 


)١(‏ رائق الشهد (ص:85-80). 
0( ديوان النصر للإسلام (ص:١7١).‏ 


خير الدين وانلي 
فعليِهدومانعتَِدٌ 
فهو الأحدٌالفردٌ الصَّمدٌ 
كى يكْشِفَ عنةٌ ما يجد؟ 
ب وللملُهون المعتَمَدٌ؟ 
بالنصر ومن من ةالمدّدٌ؟ 
وإليِوتجدٌ ونجتهد 
من هَوْلٍ جهنم نرتَعِدٌ 
فالخلدٌمنال مببَعَدٌ 
يُؤنَاها العبد المجتهدًا" 


8© أمن ينجيكم في ظلمات البر والبحر 


رَكبِت البحارٌ وأهواتما 
وخضْتُ العْبابَ وأمواجَةُ 
وهابحث عَواصِفهُ في الضّبا 
وخقّت على موجه الجَاريا 
و يق من سَببٍ يُرئجَى 
وناتى الُسادي: إلي أَغِتْ 
وأَرْسَتْ عل الشَّاطيء الْرنجَى 
وأثنت عل الله نمس الشَّكُور 
وكم نس جَحَدت رب 

وساوس شيطَانهًا استحْوَدّث 
يَاويلَهَا أنفُسَابالججُو 
وتتّع أومَامَهَاالبَاطِلا 


عبد الرحمن حبنكة 
وكمّل تفي الفُلْكِ أحَالهَا 
وقد رْلزِلَتُ فيو زلزاما 
ب وجرَّتْ لياليه أذياما 
تو لسكا النَفْسٌ آماها 
وأوتقّت النَاسٌ أعَالا 
فإِنَكَ وحدَك ثرجى ما 
وَوتَالَ السَّلامَةَ من ثَاهَا 
وألقَتْ عل ال أئقَامًا 
وميُنسها الأمنٌ أحوّاما 
ومرَّتْ نور أذيَاقَا 
علَيمَامن الوّهم فاجتاتما 
دِثُقَا بل أنعمَ ب عَامَا 
- رقضه اك ذل تنتاقن 


بِأيرٌ الرَّائِينَ طَوْعَا 


0 
من أناس وطيُورٍ 
أوهَوَام تنشُلُ الطلّعَ 
من ترَى أهدَاكِ عطرًا 
من ترَى سَوَّاكِ شكلا 
من تَرَى أجرّى حياةً 
هن ترق أنكَت من بي 
من نُرَى أسرّى بكِ اما 


تل 


الى ا 00 4 
زهرّة الروض ترَى من 


إذْرَأتَعينَاي زهَرّء 
من شَّدًَا العطر المسَرّه 
رَف إحساسًا وفِكرّه 
و 9 
ينفح الأرجَاءً يسحرّه 
ل حر ل 2 ؟ 
من ترّى أهذاك نضْره 
0 7 
لمحب رَادَ صَيرَه 
٠ 0‏ ٍِ م 
نالهاني السحر قدره 
4 تفي الألبَابَ يكرّه 
2 0 و ا اعت 
رَاقَهَاالحسن بزهره 
و ووم 
محص ا ا 
و 041 
تنشد الأحيَاءُ يسحرّه 
00 َ 4 
يُرهِف الجس بنظرّه 
فيكِ إذ ما كُنتٍ بِذْرَه 
تَ حيةةوة ميسيسه 
ءَ فكّانت منة * خضره 


ف فيِكِ قدأودعَ + خيره 


, 3190-19 رائق الشهد (ص:5‎ )١( 


توبت وإقبال 


رب قد أقبلتُ ني ظلّ رحابك 
خاشعَ الطرفٍ لدى نور شِهَابكُ 
خاضع النفس ذليلًا صاغرًا 
وفؤادي ساجدٌ ينو بابك 
كمبكىياربّفي سَجِدَيِه 
إذعسابٌ المسول في يوم حِسَابِكُ 
يرقبُ فَبّالغفرانَفي بوم لقع 
وهو يرجو الورد من فَيْضٍ شَرَابِك 
كلم وَسْوّسَ شيطانٌ الموَى 
قلت يا شيطانٌ شُحْقَالِسَرَابِكُ 
أو دعَاني خاطرٌ يعْصِفبي 
قلتُّياشععِرٌ رثْمَا بساك 
وتنّي النفس ظلم بِكَرَابِكُ 
أنت مازلت فتَى لاتَرْعَوِي 
صَلَّتِ ال حك مهفي عَضإِمَابِكْ 


ع شذإلى للهوَر تل آيهة 
داكواساوب تن 


٠. 
0 


© رحماك يا رب العباد 

رخماك يارب العبادرجائي ورضَاك قَصْدِي فاستجب لِدّعَائي 
وكيك أبفِيياإهي راجيا منكالرّضائَجَدْبوَلائي 
ناديتٌ باشمك يا إهي ضارعًا ١‏ إن تبني فمن ُجِيبٌ بُكائي 
أنتَ الكريمُ فلا تَدَعْني تاها قد عَبِيِتُ من البِمَادٍ النّائي 
مالي سوّى أعتابٍ جُووِكَ مَوْئِل 2 فلن رُوِدتُ فمن سِوَاكَ رَجَانِي 
ولقد رجوتّك ياإهي ضَارعًا ‏ متذللُانلائَرٌءرججائي" 


أ 


.)١15-١5:ص( يوسف العظم (السلام الهزيل)‎ )١( 
(؟) أناشيد فتية الحق (ص:717).‎ 


توكلث على الله 

توكلثٌ في رزقِي ع الله خالقِي 

وأيقنتٌ أن الله لاك رازتي 
ومايَكٌ من رزقي فليس يفوئتي 

ولو كانَّفي قاع البحار الغوايقٍ 
سيأني بوالله العظيمٌ بَِضْلهِ 

ولول يكن مني اللسانُ بنَاطِقٍ 
ففي أي شيءٍ تذهَبٌ النفسش حسرَةٌ 

وقدقسّمَ الرّحمنُ رزقّ الخلائِقٍ'" 


)١(‏ ديوان الشافعي (ص:44). 


“له حبيب القلوب 


هب الرسلٌ م تأتِ من عدده 
أليس من الواجب المسْتَحَقٌ 
فمسن لم يكن عقلّه آمرًا 
وإن العتقولً لتدغو إلى 
أليِسثتُ عل ذاك مجبولة 
البين الخال حبيبَ القلوب 
ابسن خيلا نب لفال؟ 
اا سد ذلييك إحمياه 
فمنذا يُشَابه أوصَافه؟ 
ومن ذا يكافيٌ إحساته 
وهذاد يلعل أنه 
فيامنكرًا ذاك والله أنت 
ويامن يحب سواه كمف 
ويامنيوحخُدُمحبوه 
حَظَبِتَ وتحابوا فلا تبس 


ولا أخبرت عن جمالٍ الحبيب 
يبه في اللّقَا والمغيب؟ 
بذا ماله في الى من نَصِيبِ 
محبةٍ فاطرها من قريب 
ومفطورةً لا بكشب غريب؟ 
نذا اناه وناك القلوب؟ 
تعالى إلهُ الورّى عن تسيب 
بداع إليه القُؤاد المتيب؟ 
ع الع 0 
فيأفُه قلبُ عبدٍ منيسب؟ 
إلى كلّ ذي اخَلْقِ أولى حبييب 
عينٌ الخصيم وعينٌ الحريب” 
ويُرضيه في مَشْهلِ» أو مغيب 
بكيدٍ العدرٌ وهجر القريب”" 


(1) قريب يقال فلان زروت قاذن1 إذا كان شيا لد 
(؟) الحريب: المحارب والمسلوب. 
(©) الله أهل الثناء والمجد (ص:77 7515-7). 


تبارك الله زانَ الأرضٌ بالدرر 


وهَزْهَرٌَ الأرض من نوم ليُوقِظَهًا 
وأرسلّ الشّمِسٌ تُذكيهَا بقبليها 
وحرّكَ الرّيحَ مسّت شَعْرَهَا بِيدٍ 
وأرسلَ التَّهرَ تُطفي فيه حرقتها 
وأمبجح الطَّير فاهترّت مَعَارْفُهًا 
وغرّد البْلْلُ الصَّدَّاحُ يُطريًا 
نفئَحت عيتهًا والنّومُ يزيا 
وسبّحث ربَّهًا الومّابَ وانّكأث 
وفكرث أي ثوب تنتقي فُمُو 
نهد نشَّرَتْ أزمى ملايسَهًا 
وسارّعث للاها تنتَقِر قمّرًا 
تقلدت هوني حبَاتِه رٌ 
تبِيِسّمت وارتدات ثوياف ثنهنا 


تارك الله أغط المي مقتنا 
ا و 


ذه ير 0 3 
وجَرجرت ثوببًا المعطورٌ مَنسَحه 


محمد عبد الله القولي 
واستنطقٌ امسن في رّهِرِ وفي شجَرِ 
ورش في وجههًا الوسنَانِ بالمطَرٍ 
فاستعدَّبَتٌ دفتَهًا المحفوف بالخدّر 
كأمئًا الطَيِفُ يغشَامًا بلا كَدَرِ 
وتستقي رَعَْدًا ينسَابٌ بالتَهر 
ابعر لشن وخ بلارتر 
فينتشي الحسٌ مافي الكأس من سكّر 
ومسَّحَتْ ذَيلَ طيف عَادَ للسّفرِ 
وأعتدّث مخْلِسَا كم طَابَ للبّشر 
تحبر القلبُ من أثواببًا الكشر 
عِفْدَاتالَقَ في نَجاتِوِالرمُرٍ 
قد هبّجَ اللؤلوٌ الوضّاءَ كالقممر 
وصِفَقَتْ للجواري إقتفي أنّرِي 
فاخمّالتِ الأرض في وس من لزه 
وأفْرَدّت ذَيلَهُ المرسُوشٌ بالصّورٍ 


وأشرثت بعطاء الله تلبس 
ترنو إلى اللَاءِ ة 
شت من الْتِ هذِي الأرض قَدوََكَتْ 
ففي الرّباشّجَرٌ أفنانهُ ضَحِكْتْ 
وفي البحار نباتٌ راق سَاكتها 


3 و 2 
فيو صورت/ا 


ً .. قو 2 ل 
والنهر قِبعانه بالنبتِ قد فرشت 
5 0 306 رعو 

والماء مدهشة فى الأرض صنعته 


تباركَ الله أعطَّى الأرضّ فتتتها 


)١(‏ زمر: جماعات. 
(؟) رائق الشهد (ص:3771-777). 


وتزدهِي بجمَالٍ سارًفي زمر" 
وتَقَشِي فرحا من آييَا ار 
وأودّعتها الدّنا للعسيش والنّظِرٍ 
ويبِسُمُ الزّهرٌ مَطُويًا على ثَمَرٍ 
تحيا عليه ويجويها من الخطّرٍ 
تبارك الله بت احير في النَهَرِ 
والئَبْتُ مُتَلِفْ في اللّوْقِ والصّورٍ 
واستنطقٌ الشّعرٌ آياتِ من ار 5 


الاإبداغ 


تفوخ روائحٌ الرّيحان 
ويشْدُو الطيرٌ في البستان 
ويزهو الزهرفي الرّمانٍ 
يُنادي البلبلُ الشّادي 
وتئغو" الشْاةًني الوَادِي 
وما ٌالبركةالمادي 
وألحانٌ من الحادِي 
بدالإبداعنفي الكونٍ 
من الأصواتٍ واللون 
فير الأرض في مَوْنٍ 
فأنتَ أحق بالعَوْنٍ 
كتاب الله مَففوٍحٌ 


7 صِرٌ الله مم 2 


)١(‏ تئغو: تصيح. 


خير الدين وائلي 
لو ازكصووولا ضحت 
لاالسدق ولا نيت 
لذ وى :ولا ا عخصين 
لا أقوَّىولاأَْرَبِ 
رفيققه ويُغريا 
فلاشسى بواييا 
يعاق رملََشَطِيها 
إلى الغيْماتٍ نم#ديها 
إلى الأمسراضي الور 
ولا سْيَعْلٍ أو تفكز 
وأنت الأَضعَفٌ الأَضعَرْ 
لراج عن دًائَصْرًا 


ورزقٌ امه روح 
عرسم كس 
عن الأرواح لاكحقال 
ولاميلولائكِسَل 
وسل عن كلّ ماتجهَل 
ويلقى المرءمَابَئْمل 
تأنن طنئية الخبالق 
فهذاكَوكبٌ سايق 
وهذاشامحٌ شاهِقٌ 
وموجٌ زاخرّدافِقٌ 
وكلٌ الكون إِحْكَامٌ 
ود 'إللهإسلامٌ 
وش العا 


ووح دولل إلهكمٌ 


.)١51-١540:ص( ديوان النصر للإسلام‎ )١( 


ماع 


لمئنقد قَدَمَ الشكرًا 
به فاسستكثر الأخبرّ 
فسرٌ الروج بجهول 
فراعي الضْأنٍ تقوو 
فهذاالهِلمٌ زول 
كل 0 
وكيد الخلقآبات 
وهذي الأرض ذرَّاتٌ 
وذاكَ السهلٌ جَنَاتٌ 
والحنجناء و 0 ات 


مِنَالأَسْمَى إلى الأصعَر 


فجل الخالق الأ( 


"0 عجائب أصناف النبات 


عجائبٌ لا تنتهى فى النباتٌ 

2 وو 
عجائبٌ لا تنقضى فى الجذوز 

و ع 95 
عجائبٌ تبدو بأوراقِِه 
قم ننه تله بالناطين: 
نسيج به يدهِش الناظرين 
0 0 
وَعْتَلِفاتٌ بولاثعهد 


وكل لهمي زةٌفي اليا 


عبد الرحمن حبنّكة 


تدلعبىالخالق المقتيِرُ 
ا 


عور محم 
د 
فتحلُو صُنُوفٌ وو 


"© سبحانك ربي 
َ 9 7 
أسسبح ربي مشل الطيور 
أرى كبرياءً بلونالساء 
وفي د شَفَق م مُشْفِقٍ كالجراحٌ 
رشي يسان التكات اتكؤاذ 


8 و 5 5 - 
ع 

واد 1 اه 3 04 
2 

و 


| 


سل عند لِقَاك الرّحَا 


لبحبيّ في الأرض مَوْتَى القبوز 
تناد الأحّةّعنداليكوز 
ول التغل جم خل و السير 
بِكَف الحبيب البشير النَذِير 
أبيع الحياةً ولا أستشير 
أَحَبّ الملكَ العزيرَ الغفور 


1 


لَّ وألقِى لديك عَنَاءَ الود 


858 58 


.)١1757:ص( أناشيد دعوة الحق‎ )١( 


قف بالخضوع 


قف بالخضوع ونادٍياالله 
واطلّب بِطاعَيِهِ رضاهٌ فلم يِرَّلْ 
اسل مدر وَفطلانة 
واقصِده منقطِعًا إليه فكل من 
فعزيزما وذليلُها وغنيّها 
مَلِكُ تدينُ له الوك يتح 

هو أل هوآاخرهوظاهرٌ 


حقنة ام( المتلال فدوك: 


م يه 5 7 


سد مداه 


والسو اد عدن التقون نامك 
سُبحانَ من عَنَتِ الوجوه لوجهه 
طوعًا وكرمًا خاضِعينَ لِعِرهٍ 


سل عنة ذرّاتِ الوججودٍ فإنها 


البرعي 
إِنَّ الكريم تيِبٌ من ناداة 
بالجودِيْرضي طالبينَ رِضَاء 
مبسوطَانٍ لسّائليه يداه 
برجو مُنقطِمًا إليه كفاه 
وفقيزهما لاي رتجون سوَاةُ 
يومَالقيامةفقَرَهُم بفناه 
هو باطنٌ ليس العيُونُ ترا 
تفن الصو ودب الأفواة 
أبدًا ف النُظَراءٌ وَالأَشْبَاه؟! 
لولاةماشَهدتبولولاة 
وله جود أوجة وجباه 
ولةعليها الصَّوْعُ والإكرَاة 


تدغوةمسّودًا لمارباه 


أبدي بِمُحْكم صَرِبعِهِ من نُطفةٍ 
وبنى السَّمواتٍ العلا والعَرش وال 
ودّحا بساط الأرض فرشا مب 

تجري الرياحُ على اختلاني هبُويها 
كم نعمةٍ أولى وكم من كُربَةٍ 
وإذابليت بغربة أو كُربةٍ 
لا سن الظنَّ الجميلٍ بهِيرى 
وفيا ست 
أنتِه مُعتَذِرًا يِل عُذْرَهُ 


يا ذا الجلالٍ وذا الجمالٍ وذا البَقَا 


كُرسيّ ثمَّعلاعليهعّلاه 
بالرَاسِيَاتٍ وبالمَاتٍ حلاه 
عن إِذْنِهٍ والفلك والأمواه 
لاينتهي بال ضر ماأعطاة 
أجل وكم من مُبتلٌ عافاة؟! 
فادعٌالإلة وناو يالله 
سُوءًا ولا راجيهٍ خاب رجاه 
يَعْجَلْ على عبدٍ عَصَ مولاهُ 
كرما ويغفرٌ عمد وخحَطًاهة 
ياممُنه]عهَلأنامَنَدَاه 


اده روعي الخلق 


بديعٌ كل ماني الكَوْ 
جميلٌ كل مافي الكز 
تأَمَلْ هل تَرَى عيبا 
تعالى الله رب العَرْشٍ 

َكَل رَفرةالتقّام 
وتابعُ ُو تسحُرور 


خير الدين وانلي 
نخلقٌ المأبدع القادر 
نِ 0 للمسْتمْتِع التَاوِرْ 
بصنع التق الفاطِرز 
جل الباطنٌ الاوز 
ذاتَ السّحْرِ و العطْر 
يُناجي بَسْمّة الفجر 
وتَحْلا غاص في الزهمر 
على حَصْباءَ كالدُرٌ 
على أفراخه الزغبٍ 
بع ارق كرت 
ُعَاءٌ مفرح القَلْبٍ 


على بسّطٍ من العشب!" 


.)١57:ص( ديوان النصر للإسلام‎ )١( 


“0 سبحان الله 


لاقدّذواني ذاقِه 


دَانت له الأزهارٌ وال 
ل ترواني ذاتِه 
كان قوعت ان 
لا تمتزواني نَقِه 
ششبحانة من خالق 


غَمَرَ الوجوءً بفضله 


0 2 
والبرق قي ومض_اته 
2 7ر0 واع 
يختالفى خطواتِه 
أونامنفي وَكُناِهٍ 
2 و 500 
صعوع من روضاته 
اك ور و 
أو مه رَّءُوا بدُعاتقِِه 
إعججاَرًني كَلاتِهِ 
00 . 
فالرزقمناياتتِه 
مير سمس 


وأفاصٌ من خَيْراتهِ 


من تَبِعِه الشّرّ الغزِيِرٍ 
ناتاه السحت الثقا 
والحفْلَ حانَ حصادهُ 
والَّهرٌ في السّهل المَسِبِ 
والعَاتٌ ف وارفٌ 
والماءٌ صافي في العدي 
لا تقنطُوا منرحمّةال 
فالجلمٌ والغفرانٌ وال 
لا قدَّرُوافي ناته 
والصَّدرٌ في أنفايهِ 
انر في تسبيجه 
والصّومُ في رمَضَانِهِ 
والْمُوْمنُ الب الكرب 
والصّالحٌ 8 التَقفَيّ 
يرجو الرّضى من ربَهٍ 
والفاجرٌ الغِرٌّ الجهو 
لايَسْتَقِيمٌ ولايسي 


يود من بركاتِهٍ 
لقحنال في رَبواقِه 
ح يَرِقُ عذبٌ قُراتِهِ 
والسرَّوض في تَمَراتَهِ 
يتف ورا 
رّحمن أو مَرضاتهِ 
-رضوان بعض صِفاتِهِ 
فالرّوحٌ من ياتِهٍ 
والقلبٌ ني حَمَّقَاتِهِ 
والتّغفرٌ في بسّاته 
والحجٌ في ميقَاتِه 


يقي في جَناِهِ 
0 - ع 
تيدف نرْوَاقِه 


والرعٌ في أفراجِه 
يمضي على دَرْبٍ الحا 


لا متروانىدَاتِهِ 


لا هترواني ذاه 
والحقٌ من إِقَامِهٍ 
والعقل ني إبدايِه 
والعلمٌ في العّصر الحدي 
يرمادٌآفاقّالفصًا 
والبْحرٌ بِدِرٌ صاخيًا 
وَالذَدَة الصّغْرى مَصِبِ 
فخرَاِهةودَماره 
وعََرَه وَصَلاحَهُ 
كم جه 8 بت لناال 
أو هاتني عمل الحدي 


لا قشّرواني ته 


والحر ةق ثامتيانه 
فالموتٌ بعض عظَّاتِهٍ 
فالوَّخْيّ من اآياتِه 
والثُورٌ من مِشْكاته 
والفكرفي سَبَحاتَهِ 
ث يضِجٌ في آلاتِه 
ًٌ ويمتيِي طَيَاتِه 
والفْلكٌ في جِتبَاتِه 
رالكوزنفي ذَرَاهِ 


ا ه واع 


)١(‏ قصيدة سبحان الله من ديوان في رحاب الأقصى ليوسف العظمء (071. .)١5١‏ المكتب الإسلامي. 
وانظر: رائق الشهد (ص:0؟75-/7710). 


"* إلا ببّابكت 


إلُاييابك ما أطلتٌ وقوني 
ذل الؤْقوفٍ باب عِرِكَ عِرَهٌ 
عمَّرتُ بالأخلام تَلْبِي.. يالهُ 
صر فته أهواءٌ الحياة عن امدق 
هي عون إبليس وعدَّةٌ جُنده 
غالت وأغْرَى وصفها فاسْرَرِسَلَتْ 
كم ذا وقفثٌ ول أنل من وعغيها 
ومضيتٌ لا العِبَكُ الكبارٌ ججزني 
والصَّحْبٌ قد عكّفوا على لذَّاتهم 
ألفوا الحياةً كما اشتهت أهواؤهم 
رباةًإِن ماارتَضَيْت سبِيلهُم 
لكنّها الأهواء والهف يلما 
رباًإن قَطَفِوالَدَائِدَهُم هنا 
هي حقبةٌ عاش الفؤادٌ مها الأسّى 


واليومَ تاب وجاء تحدُوةهُ المنى 


مصطفى عكرمة 
يامنْثُلبِي حاجّة الملهوفٍ 
ياربٌ فال لني ووقوني 
من افق بِضَلالِهِ مشغوني! 
ولكم لها في النّاسِ من تَضُريفي! 
ولكم يُساقٌ المرع بالنّسويفي! 
والوصف كم يُغريكَ بالموصوني! 
إلا بريكٌ الوعد والتَرّجِي 
بوما.. وإن بلَعَتْ ألوف ألوفٍ 
ولكم على اللذاتٍ طالّ عُكوني! 
بعْسّت حياةٌ اللّهْو من مألوفٍ 
ولكم عزفت وطال عنهُ زوفي 
عانيتٌ في الأهواءِ من تَلْهِيِفٍ 
ربا فاجمّل في الجسانٍ قوفي 
مابينَ حَانّ خائفٍ وححَيِفٍ 


من غير إبطاءٍ ولا تزييفي 


2 4 : 
غفراتك اللهم إن تائبٌ بدعُو بقلب خاشع وضعيفي 
نحارث: اسل ره للدذين يا من أنتَ خيرٌ لطيفي 


و 


ري ان لماي يمن تلتى تحابة اللهدوفف”" 


)١(‏ حتى ترضى (ص:75-77). 


دنيايَ غَرّتني وعفوّك غَرَّنٍ 
يا مدرك الأبصار والأبصارٌ لا 
إن تكن عَيّيِي تراك فإنني 
يا منبتَ الأزهار عاطرة الشّدًا 
باه ها أنا ذا خَلْضْتٌ من الموى 
وتركنث ان بالحياة ولهوها 


55 بي واعتزلت أَحِبي 
أنا كستا فاون أسيرٌ غشاوة 
واليوم يارب مَسَحُْتٌ غِِشَاوت 
يا عَاقِرَ الذنب العظيم وقابلًا 
يارب جئتك ثاويًا أبَكِي على 
أخشّى من العَرْض الرهيب عليكيا 


إبراهيم بديوي 
بسي وتضصيكي بفيض قوَاكا 
مالنمهامنغافر إلَاكَا 


2 
ةم 8 
جر 5 
أ 


وا حيرت ني هذه أوذاكا 
كدري له ولكّنه هإدرَاكا 
في كل شيءٍ أستبينُ عُلاكا 
هذا الشّدًا الفوَّاحُ نفحٌ مَدَاكا 
واستقبلَ القلبٌ الخانٌ مَوَاكا 
ولقيتٌ كل الأنس في تَجْواكا 
ونسيث تَفْسي خوف أن أنسّاكا 
رات عل تَلْبِي نَضَلَّ ستاك 
وبدأتُ بالقلب البصير أَرَاكا 
لُوبٍ قلسبٌٍ نانب ناكا 
مانَدَّمَنْهيَدَايَ لا أتباكى 


ري وأَخْسَى منك إذ ألقاكا 


يا ربٌ عدت إلى رَحَابك تائبًا 
مالي وماللأغنياء وأنتيا 
مالي وماللأقوياء وأنتيا 
إن أويْتَ لكل مأوّى في الحياة 
وتلمسَثُ نفسي السبيلٌ إلى النّجَاةٍ 
وبحثثٌ عن سِرٌ السعادة جاهدًا 
فلبرضٌ عنّي الناسٌ أو فليسحَطوا 
أدعوكيا ربي لتغْفِرٌ حوبتي 
فاقبل دعائي وَاسْتَجِبُ لرجاوتي 
ياربٌ هذا العصرٌ ألحدّ عندما 
ما كاد يُطْلِقٌ للُلا صاروحّه 
أَوَمَا دَرَى الإنسانٌ أن جميعَ ما 
يا أّها الإنسانُ مهلا واتّمدٌ 
أفإِنْ هَدَاك بِعِلّمِه لعَجِيبِةٍ 
قل للطبيب تخطَمَنْه يدٌ الرّدَى 
قلّ للمريض تجا وعُوفي بعدّما 
قل للصحيح يموثٌ لا من علةٍ 


ربي عظيمٌ الشَّأ 


فبارأيتٌ أعرَّمِنْ مأواكا 


نماأقوَاكا 


فوجدتٌ هذا السرً في تَقوَاكا 
أنا م عد أسعى لغيرٍ رضًاكا 
وكتبى وقيدن ناكا 
ما خاب يومًا من دَعَا ورجّاكا 
كرت جاري له ذياكنا 
حنى أشاعح بوجهه وتلاكا 
وصَلَتْ إليه يداه من نْعراكا 
واشكر لربّك فضلّ ما أؤلاكا 
تَرْوَرُ عنه ويَنّيِي عِطْفَاكا 
يا شَائيَ الأمراض من أردّاكا؟ 
عَجَرّثْ فنونُ الطِبٌّ. من عَانَاكا؟ 
من بالمنايا يا صحيح دَمَاكا؟ 


َل للجدينٍ يعيش معزولا بلا 
قل للوليد بكّى وأجمهّسٌ بالبُكًا 
وإذائرَّى التُعبانٌ ينقت سمه 
واسأله كيف تعيش يا ثعبانٌ أو 
واسأل بطونّ النحلٍ كيف تَقَاطَرَتْ 
بل سَايْلٌ اللبنّ المصَقّى كان بي 
وإذارأيت الحيّ يحرج من 
قل للِهَوَاء تحسّه الأبدي ويف 
وإذا رأيت البدّر يَسْري ناشرًا 
وإذا رأيتَ النخُلَ مشقوقٌ النَوَى 
وإذارأيت النارّشبٌ فيبُها 
وإذا ترى الجبلَ الأشَّمَّ مَاطِحًا 
وإذا تَرى صَحُرًا تفجّر بالمياء قَسَلْه 
وإذا ريت النهر بالعذب الزلالٍجرَى 
وإذا أت البح بالملح الأجاج طَتَى 
وإذا رأيت الليلّ يغشَّى داجيًا 


4 


وإذا رأيت الصَّبْحَ يُسْفِْرُ ضَاحِيًا 


راع ومرعى 5 الذي يَرعَاكا؟ 
ب الولادةٍ ما الذي أبكّاكا؟ 
فاسأله مَن ذا بالسّموم حَشَاكا؟ 
تيا وهذاالسُعٌ يملأنَاكا؟ 
شَهْدًا وقل للشّهْدِ من حَلّاكا؟ 
سن دم وفْرْثِ ما الذي صَفَاكا؟ 
َنَابا 5 فاشألّه من أحْيّاكا؟ 
سفى عن عيونٍ الناس من أَخْمّاكا؟ 
أنوارّه فاسأله من أسْرَاكا؟ 
َاسْأَلهمَن يا نخلٌ شق نَوَاكا؟ 
َاسْأل هيب النار من أورّاكا؟ 
قِمَمَ السَّحَابٍ قَسَلّه من أرسّاكا؟ 
من بالماءٍَّئَّ صَفَاكا؟ 
1 مهنالذي أجِرَاكا؟ 
فسّلَه من الذي أطْفَاكا؟ 
فاسْأَلّه من يا ليل حَاكَ مُجَاكا؟ 


فاسأله مَن يا صبحُ صاعً ضُحَاكا؟ 


هذي العجائبُ طالما أَخَدَّتْ بها 
واللهني كل العجَافِبٍ مبدعٌ 
با با الإنسانُ مهلامالذي 
فاسجُدٌلمؤلاك القدير فإ 


وتكونٌني يوم القيامةٍ مائلًا 


إن نكن تراه فهويراكا 
بالله جل جَلَانٌه أفْرَكا 
لاجد بوتا تكسي :تاكن 


2 > هم إسهره 7 
تجرَّى با قَذْنَدَّمَنهيدَاكا"" 


8 5 285 


.)00 ٠-5 الله أهل الثناء والمجد (ص:55‎ )١( 


يسبحُك الخلكٌ في كل آنٍ 
وببشالّك الرجَة الأتقببا 
ا ات 

ا 1 لك 


وبا جر الُلْكَ فو البح 
وبا نئجري الشمص في أَْقِها 
تباركتٌ كيف سَلَخْتَ النها 
ب 
يركف كف تاشت ا © 

وسعتّ بِحِلْمِك طش الَهُو 
وم توصد الباب دون الْجَمو 
حكمتٌ فأقسطْتٌ ني العالمين 


الدكتورة عاتكة الخزرجية!١‏ 

ويَعُو فييك القانتون 

ء ويأوي إلى ظِلّك المذنبون 

وبخضع للآكبر الكابرون! 

ويا من إليهغدًا يَنْسِنُون 

روتؤ بات الكخريك القون 
7 


رمن الليل كيف مَسَخْتَ القرون؟ 
موكل إلى أجل سائرون؟ 
ورَوْضْتٌ فيهم جماح الحرون!" 
دوكيف يقال هالعّائرون 
ل وغيّ الكفور ولُوْمَ الخؤون 
دولادونَ ما أل التّائبون 
وبِالعَدَلٍ فليخكم امتاكسوة 


)١(‏ تسبيح ومناجاة وثناء - حسن موسى الشريف (ص:184-17). 


(9) ارون : كابر والمعامد: 
(؟) الجدود: الحظوظ. 


فنَارّكيَصْنَ هالكافرون 
باك وار ا سه 
وياموقِدَالنارمنأخضر 
ويالمحرجٌالحيّ من ميتٍ 
تباركتَ يا فاطرٌ الكائناتٍ 
فزعت لبابك أرجو حمىّ 
عبادٌك ياربٌ صَلُوا السبيلٌ 
نَشَامَحَ في أرضك الأدنياءٌ 
وجحارث بأحكامها الأقوياءً 
ولم يط من مالِك الأغنياءٌ 
ليبق في الناسٍ معتّى الحياء 
وضجتْ مواخِيرُهم بالحياةٍ 
عِبَادُكياربٌ ضَلُوا السبيلَ 
أخافٌ عليهم وأربجوهم 


وأنتث اللطيفٌ الرؤوفٌ الرحيم 


وجنات عَذَنٍ بها المؤشون 
ومن باسهه سبح العَالمون 
ومُعْطي مِنَ الأرض ما يشتهون 
ومن قال للشيءٍ كنْ كي يكون 
ومنهم إليه غدًا يَنْسِلون 
لضَعْفي فأنتٌ حماي المصون 
وحار الال فمابيتدون 
فأيانَ عن عَيّهم ينتهون 
فَسِيمَ الضعيفٌ عذابًا ومُون 
وراحوا على شُحُهم يخرصون 
فأمسُوا بآثتايهم يفححّرون 
وباقثْ محاريبهم في سكون! 
فاين الدليل؟ فصن عدون 
فغفرّالهمإهملايعون! 
وأنت الرفيقٌ الشفيقٌ الحنون 


لاز نانلايا 


فاص طيعْنِي لك يارب اصطاعَ الأقربِينُ 
وافسَذن نك فعييق اتعطائكين الطتساهرين 
وبفضل منكٌ فاركَمِْي لأوج الُحسينينْ 
أنت وي في تصاريفك ‏ ححسٍْلأحكَهينْ 
ورج انئي باس تبِابَاتِكَ لي حتف اليقينْ 
لستٌ أخشى رد شؤلي 2 ولكَالوّعدًلمتينْ 
أنا يارب بألطاففِكنفي حِسْنٍ حَصِيِن 


فاقض لي الخيرٌ وأكرمني بسلطَانٍ مكيبن 
تنهرالحَّبهو ‏ والخير بينَالعالمنْ 
وبوقم هئ قرةآ ‏ نَكَفا الور المِينْ 
تنصر الدينَ الذي جا به الداعي الأمِبِنْ 
عد امار خيد الخلنى خي الْرصَلينْ 
وبوتشُرٌفيالدٌ ‏ نيام وعَالمؤمنِنْ 
وبونمه زم ارب مشو الكَففِرينْ 
رب واجعليي إمامها ‏ لل دةالتَتهَينْ 


ا 5 و و 2 004 0 


0. 


بذعا قد عَدتَك الات 1 
- ي ٠‏ د 2 - 2 سن 


)١(‏ ديوان ترنيمات إسلامية (ص:04-58). 


في البحر والأمواجُ صاخبةٌ 
في الراسِياتٍ الشمٌ عمَّمَها 
في السّفْح والأعشابُ ماكسة"" 


ماذاأقوللغافالاه 
أيظن خدقٌ الكونٍ عن عَبَثِ 


السشمس في الأفلاكِ جارية 
0 


)١(‏ مائسة: مائلة متبخترة. 


)١(‏ الَدَر: الطين. 


خبر الدين وائلي 
لأوي النهى والبخث والنّظرٍ 
في النفس في الأصواتٍ في الصّورٍ 
قاالنيمين ذات الوممج والشّررٍ 
في الشهْبٍ ذاتٍ الخَطْفٍ للبصّر 
في الطير صدَاحًا على الشجَرِ 
تعلو ترومٌ تَنَاولَ القمَر 
تاشخ السفقاء يتصيل ل التهثير 
ترن و إلى الوديان في خَمَرٍ 


عن كل مافي الكونٍ من عِبَرٍ 

1 - 
كلا فخلى الكونٍ عن قدر 
مافيهمن ووومنفطِر 
كالأرض ذات الماءٍ والمدَرا"ا 


00 
بسني البحار روابيّ الجزر 


النبىِّةٌالٌحشْراء ضابربةٌ أطْتَهانيالصَّخْر الجر 
والزذهرةٌ البيضاءًفائحة 2 والجذْرُ بين الطينٍوالكَدَرِ 
والعبة اونا فته تجري بأطنابٍ من المطرٍ 
وااهفرةٌالسّمراء حانيةً 2 فوقالصَّغارٍ العُمِْي عن حَطَّرِ 
الكتكون متحميق ونسستظل ” ٠٠‏ كنم فبوقين كوي اتير 
سبحانٌ من بِاللّطْفٍ قَدَّرَهُ أَعظِم بقيوم ومُقتَدرا" 


)١(‏ ديوان النصر للإسلام (ص:175). 


إلهي أنت تعلم كيف حالي 


أفن :وذو الأطناف لا قة 
وأسألهُ السَّلامةَ من زمانٍ 
ولاأرجو سو إذادَمَاني 
وكم في الغيبٍ من تيسبر سر 
ومسن كرم ومن لطن خفيّ 
ومالي غير بان الله باب 
كريمٌ متعم بر ليف 
حليمٌ لايُعاجل بالخَطّايا 
فيا ملك الوك أقِلْعِنَاري 
وأمرضّني الموى هوان حظّي 
وعَائَدَني الزمانٌ وعِيلَ صَبري! 


فآمن رَوْعَتي واكُبتْ حسُودًا 


)١(‏ عيل صبري؛ غُلِب. 


وأرجوه رج لا ميب 

بعت بونوائبه سد 
5 ع و 

إلى من تَطمين به القلوبٌ 
- و 

زمانٌ الجور والجارالمريبٌ 

و 8 

طوتة عن المشاهدة الغْيُوتٌ 

4 0 - ءاأ٠‎ .-. 

ومن تفريج نائبِةٌ تنوب 

: 78 1 1 7 و 

ومن فرج تزول به الكروب 

ولامولى سو ولاحبيبٌ 

جميل السْتر لداعي يِبٌ 

0 8 وي و 

زعم عيت زخححة يتصوب 
أ 0 5-8 و 

تاق عتك إناتق الحدنوت 

ل ا و 

وضاقٌ بعبدِك البلدٌ الرَّحِيِبٌ 

و ً 5-5 م 
يُعاملنى الصّدّاقة وهو ذيبٌ 


وآتِشسني بأولادي وأفلي 
ولي سَجُنٌ بأطفالٍ صِغارٍ 
ان َذْتْ زِمَامَأمري 
هو الرحمنْ حَوْلِي واغِْصّامي 
إلسي أت تدم كيف حال 


و و 
فقد يَستو يَسْتَوْحِشُ الرجل الغريبٌ 


ءِِ و 2 ك2 
آنا إن تبت مناني 


وإن أدبَرْتٌ ناداني 
وإن أخَبٌ د والاني 
وَإِنْ قَصَّرتٌ عاماني 
حبيبي أنتٌ رَحْماني 
إليك الشّوقُ من قَلْبِي 
فيا أكرَّمَ من يُرِجَى 
وماكٌنسّعبدىهذا 
لَدَى الدّنيا وفي العُقبّى 


يحيى بن معاذ 
وإن أذيبت رجّاني 
وإن قلت اومان 


لالتلاناتب 


.)1؟/5١( الحلية»‎ )١( 


* رب سبحانكت 


محمود حسن إسماعيل 


كلّماندعوك.. تُعطينايتاك 


74 - 


حَهّمَ اللَيِلُ فناتيتُ.. إلهي 
فاًا الك ونُضيكءً 
وجرّى الدمعٌ فناديت.. إلهي 
لتك ال ١‏ كه 1 
والرّضايغْمُرٌ قَلْبِي وشِمَاهي 
وتاجيني الما 
رب سبحانك في أعلى علاك 
كلّمَا ندعُوك تُعطِنِايدَاك 
كلواشم دش ارقي 
يملا الب فياك 
وإذاضَاقَتْ من اليأس القُلُوب 
يغفْرًال روح هُذدَاك 


وإذاملثمنن الكفو الذنوت 


2 افْحَ || 9 - رذ اك 
رب شبحانك في أغلّ عغلاك 
كُلماندعُوك.. تعُطينا يناك" 


لزاع يا أرحم الرحماء 
محمد الحامد 
ياأرحمالرّحماءماليحيلة إلالرُجوعٌإِليِكَيِاربَهُ 
أناقد أسات:وانت رت غافة . خوتلة نه ند اعون 
عي وا 


ياسيّدى يا من إليهٍ شِكايتى أوَّهُ نحانالابنى أُوَاهُ 


0 


0 


0 رن 5 8 0 امه هه 
أدرك بلطفك نادما ذا حسسرة مُسْتَغْفرًاههاجَتةيَنَاه 
#ااى ااماع» و دي 2 باه 0 
ما للضعيفي إذا المت كربة اإلاالدعاء: الهو ب اله 


ياربٌ نفس عن عبِيدِك كُربة وأرخةنماقدعنًاودَهَاة" 


.)1١784- ١1/87”/ 5( الأعمال الكاملة لمحمود حسن إسماعيل‎ )١( 
محلة حضارة الإسلامء العدد "ا» (ص:87)» من السنة العاشرة» من جمادي الأولى سنة 1189.ه‎ )١( 
وانظر: رائق الشهد (ص:777-777).‎ 


* تأملات إيمانين 


فو عم 


لست أدري ماحيّات 
أنامن أينَ؟ ومن 


ق :0 5 , فاتي؟ 
فى اتتقال أوثّاتِ 


5 و ره‎ 5 0 3 َ ٠ 
إزرباه رواعطاني وجودي وحَيانٍ‎ 


2# 


مثلما أعطّى جميعٌ الكائنات الحادرثئاتِ 
ومدني أن أرَى رَادِي للمابع دًالملاتٍ 
بد زان 1 تتيهراف ونيتا التحماعات 


وافترَاني الذي أَبتعَنِى في الكاكناتٍ 


قَدعَرَّف ت ٌالهربي 
أقلاأملاًنكري 
ووجُجودي وصِمَانٍ 
إشكري ياإلهي 
فلك الشكئ على ما 


.)١79:ص( ديوان ترنيهات إسلامية‎ )١( 


حين) أدركت ذاتي 


ء تبارت الله 

خير الدين وائلي 

تبارك الله كم في الكونٍ من عَجَب؟! 
في البرٌ والبحر والأفلاكٍ والشهُب 

طبر يمماجرٌ من أقصى الشمالٍ إلى 
50 0 َك 4 )0( 

وبقطعٌ السَّمكُ الشَّلالٌ متجمًا 
إلىا لنابع كي يفتّى من التب 


وينشرٌ النملٌ حبّا كي يَقَمَّه 


ويصنمٌ النحل شكلًا مُنتهى العجب 
ويحمل (الكنغفرٌ) الأبناء يحفظّها 

في جيبو سات وَنَا عل الدُئب 
ويرفْعٌ القردٌ أولادًا على كَتَفِ 

ويزقة'" الطيرُ أفراحًا دوي رَعَبِ'" 
ويْارٌ الحوت ني الأعماق مبتهجًا 


( 


ويلفد العيوث حَذانا فج المطت 


)١(‏ السغب: الجوع. 
)0( يزقم: يلقم. 
(؟) الزغب: الريش الصغير. 


وِيَسْبَحُ الباً في أعقاب مَؤْليِهٍ 

بلا مرانٍ وماغ النهر في صَحَبٍ 
وَيْلقَمُ الشديّ والعينانٍ مُْمَضَةٌ 

هِرٌ وليدٌ ومافي الشّدي من حَلّبٍ 
ويقفرٌالمهرٌ خلف الأمٌ مرتجَمَا 

وم يزل عَظَمُه أومقى من القَصَبٍ 
ويتبع الكلبٌ ريحًا غاب صاحبها 

ويسمعٌ الهرّ همس الفأرٍ في الِرّبٍ 
ويُِصِرٌ الصّقرٌ من عَلْيائِهِ جردا 

ويُمْسِكُ القنفذٌ الأمْعى من الدَّنَبِ 
وينقرٌ الطيرٌ دودًا غاب ني عَصَْنٍ 

حت اللَحَاءِ وما في القُضنِ من تقب 
ويُمسِكُ الببجَعٌ الأسماكَ سابحةً 

ويُرسلٌ الأخطبوطً الرجْلٌ عن جُنْبِ 
وينفحٌ النعلبٌ الأحشاء مرتيًا 

حتى تَهاجمَهُ الِربانٌ عن كنب 
ويلْسَعُ العكبوتٌ المعلّ في عُنق 


2 
ٍِ 


وتيك الضَتٌ عْضْنًا حين تدركّه 

أفعَى ليمنع بلع الرأس كالدَّئبٍ 
نبارك الله لا نحص خلائه 

وكل لانن سرع إل المضدي 


٠‏ ماشنت كان 


00 


ماشئت تَ كان وإن ل أَشَأُ 
خلقتٌ العبادَ لما قد عَلِمتَ 
: و م8 
فمنهم شقي» ومنهم سعيدٌ 


على د مننت» وهذا خذلت» 


)١(‏ ديوان النصر للإسلام (ص:175). 
(؟) ديوان الشافعي (ص:8١١).,‏ 


الشافعى 


2 يسنت إن ل تشأم يكن 
0 
ومنهم قبيحٌ» ومنهم حَسَنْ 


ك2 أ 5 و 3 
وذاك أعنتء وذالم تعن" 


« يا كافل الرزق 


فرت ارزاق كل الخلقىمن عَدم 

وزدتٌ في الرّرْقٍ ياذا الجود والكرم 
أبوابُ جووِكٌ ماتنفكٌ مشرعةً 
هذي اللايينُ مماقد حَلَفَتَكرى 

من حَوْها الرَّْقٌ موقورًا على أَمَمٍ 
فالئّملُء والطَّيْكُ.. والأسماك أجممُها 

من عاش في الثُور, أو من عاض في الظّم 
والآدميونَ نالوافوقٌماسألوا 

عَرَ الزَّمَانٍ.. كأنَّ الكُنَّفي حلم 
وكلّ ذي مهجة في الأرض زاحفةٍ 

أوغبرٍ زاحفة تسْتَى على قَدمٍ 
تَسْعى.. وللسّعي أوقاتٌ مجددة 

ورزقُهاغ هي محدود ومُنقسم 
م ينمَّدٍالوٌّزقٌ يوما رَغْم كثرّتها 

وربّها قد فصت يومامن التّكم 


آلافٌ آلافٍ أعوام وماتَرحت 

كل الخلائيق ق تَلقَى غايةً الكرم 
لاعقنُهاكافِرٌ أرزاتهائبدًا 

ولأكوامسا هسنا من الا 
ياربٌ أنتَ الذِي أعطيتها كرما 1 

وأنتَ من قدّر الأرزاقٌ من قِدَّم 
وأنتيارتٌ هادييا.. وكافِلُها ْ 

وأنت كافِلٌ رزقٍ الكل من عَدَم 
وأنتَ تعلمٌ عنها فوقٌ ماعَلِمَتْ ْ 

عن نَفْسِها.. وهي كالذَّراتِ في الرّحِم 
وأنتَ وحدَكَ من يُرجَى.. ومن يذه 

نُعطي.. فتُيِي وتكففي سار الأمُم 
فامئن عل برزقٍ وافرأبدًا 

واجعَلهُ رب حلالا سائعًا ني 
ورد باربٌ للإسلام عرّتَهُُ.. 

وابعسث بنا من يُصحّينا من الرَّممٍ 
تحن تسر إن ا مان الننحا 

جك الح تَبْدِيأقوّ قَومَالقٍ يم" 


)١(‏ حتى ترضى (ص:؟15-5717). 


و 
و ل اق 


وبعض أيادياكٌ العواك والذي 
ومنكَ العطًا والمنعٌ والأمرٌ كلَّهُ 
فمنْ شاءً فليمنع سواكٌ فلا أَنّى 
وعفوَكَ ياربٌ الخلائق واسع 
فلو يعلمٌ الخلنٌ الذي أنتّ أهلّهُ 
ورحمتكَ العظمى كتبت بسَبِقِهًا 
وأنت تحب الحمد والمدُّحَ والشّدا 
فوعدٌكَ أولّ من وعيدِك بالوّفا 


3 


5 0 2 لي 
ولشس لوو 


7 2 عر 0 
ولى حينّ يشتد الوعيد ذخيرة 


7 2 8 4 مسر | مر 
تجلى همومي في فؤادي قرَارَها 
عع - و 
وديعتكم أن تحفظوما فإنبا 


.)١151-1١77:ص( رائق الشهد‎ )١( 


ابن الوزير الصنعاني7 
ومنكٌَ الأماني تُرتجَى والبشائر 
ببَا والبحارٌ والثقال الموَاطِرٌ 
إلِيكَ وما في الكون غيرٌكَ قادرٌ 
إِذَايِسَ الضَّحْضَاحٌ فالبحرٌ زاخرٌ 
تضيع الخطايا عندة والكبائرٌ 
من العفو لم يقنْطْ منَ العفو فاجرٌ 
كتابًا كريً) فهو عندّكٌ حاضرٌ 
ووصفٌ محبٌّ الحمدٍ والمدح ظاهِرٌ 
لذاكَ وحظً الفضْلٍ للعدلٍ قاهرٌ 
لعَاظتا نفالظنٌ أنكغائرٌ 
سريرةٌ حب يوم تبك السّرائرٌ 
وأرجو بقامًا يوم تَفتَى الَّخائرٌ 
صَنيعتَكُم والجودٌ بالحفظ آمِرٌ 


0 الكون البديع 


اقرأسطورًامنكتا 


سد نوكا 
في الزهرة الخالصةٍ الطّه 
في الغصن يرو للمرو 
في السّلْسَلٍ العذب النمي 
: الموج يغشى الأفىّ تع 
عوج عل النبسع الوقو 
واسأل رُرافات الطيو 
و استَلَهِم النجمٌ النشي 
كمْمّجمالفي رحا 
سبحانك اللهمّيا 
أنت الجميل خَلَقَتَ ه 
لا يستطيع العقلّ إحصا 
لاثتذرك الأنهامُسرٌ 


)١(‏ ديوان النصر للإسلام (ص:/ا17). 


خير الدين وانلي 
ب الكونٍ منْ دنيا الجمال 
والحسنٌ مراةالخيال 
روني الماءٍالزلال 
اج نديةً شِنَاللاآل 
حل تسشيات اللشال 
روسل يُنبِئْكَ العْجابُ 
: عن الفضاء عن السّحابٌ 
دَالشِّجِيَاتٍالَهذابُ 
ب الكونٍ والكونُ كتاب 
رب المحاين واجَالْ 
ذا الكونّفي أبسبَى مثَال 
#الخايس والكجعال 
الخلق أو كُنْه الرّوال!" 


يا رينا لك الصلاة 
محمود حسن إسماعيل 


ياربالكَالصّلاهُ 

ولي 4 نكا 
من زهرةٍ على الغصُونْ ‏ قَقَفَةَإلندَاكُ 
منْ دَمْعَةٍ علَ القُونْ ‏ ظمآنةإلى رضَاك 
من تاف ب إلى جما هأنث خُضَاة 

ارالك الصّلاه 

والتمد اتن كل الحيناة 
ياراحمالثََائئبِينْ للعَفْو لانرججو سِوَاكَ 
با موتلا للحائرينن طوبىلَنْيلقَىمُدَاكُ 
ياغوتٌ كلَّالعالمين ‏ حمدالماتُعطِي يداك 

بكُلَّ ماتحيًا الحا نمبدك 

وكلّ ما فوقٌّ النّرَى يُوحَدُك 

وكلمنا مره سارتا 

يارّالكالّلاة 

وميد كا ا" 


)١(‏ الأعمال الكاملة لمحمود حسن إسماعيل ج(1781-111/4/5)) انظر: رائق الشهد (ص: 
.)1١١1-1‏ 


*©) يا رب إني مذنب أواهُ 


اث يامولاي يالله 
أرججو عطاياك الحسانً وإنَّ لي 
مافي العوام من يلبي داعيًا 
داءُ الفوادٍ تير ورُهُ بلذاذةٍ 
فامسخ برحمتكٌ التي تلو ببَا 
فأكونُ عبدك مثل) ترضّى لنَا 
وأكونُ بالتوفيق منكٌ تحصّنًا 
وأعيش في سَعْدٍ الحياقٍ وطييها 
ويِضْمُّني الفردوس في أكنافه 


مولاي أنتَ, ولا يبون بدهره 


.)١57:ص( ترنيهات إسلامية‎ )١( 


عبد الرحمن حبنكة 
ياربإن مانب أواة 
واكا هناك لك اننا 
إلاكديامولاي ياللله 
من عاجلٍ الدنيًا وأنتٌ دواه 
قلبي فَيُسْرِقُ في السُلُوك سَنَاه 
ولد رسن اما فتن 
ونال قلبي من رضاكٌ مناه 
وأصيرٌ حيث يصيرٌُ من ترعاهٌ 
مع من وهبت من الخِيَارٍ لاه 


من كنت يا رب الورّى مولاة!"" 


*8) يا سروري 
رابعة العدوية 


و : 
ياسروري ومني وعادي 
وا و ل 
ني سي وعدت ومراد 
: 7 و 51 7 ١‏ 0 
ناتروحالفؤادانترجائي 
3 4 م 5 8 
6 يم عد : 
كمبذدتمنةوكملك عندي 
' من عَطاء ونعُمة وأيَادِي 
م هو 004 / 5 
حك الآنّ بفينى وتعيمسى 
وجَلاءلعيِنْ قلبىالصادي 
لحييل ل عخنك يا حيحت ترام 
1 ب م وه 5 
نت مثي مك 'ثْفي الفؤادٍ 
إن تكن راضييًا ع لل فإي 
ع 1 
يامّنى القلب قدبداإسعادي 


سبحانّ من هو لا يزالٌ مسبّححا 
سبحانَ من ري قضاياة عل 
سبحانَ من هو لا يزال ورزقٌةُ 
سبحان من في ذكرو طُرُقُ الرضَى 
ملكٌّعزيرٌلايَُارقٌ 02 


ملك له ظهرٌ القضاء وبطتُهُ 
مَلِكٌ هو الملكُ الذي من حِلْمِهٍ 


كم يَسْتَوِ يَسْنصِمٌ الغافلونَ وقد دُعُوا 


أبوالعتاهية 
في النفي ينطق يسن لساة 
فالسرٌ أججمع عندةٌإعلانٌ 
أبدًا ولسيسٌ لغسيرو السسبحان 
ماشاءمنهًاغائبٌ وعيّان 
منهٌوفيوالرَوِحُ والرّيحان 
يُعصَّى ويرجَى عنده الغفرانٌ 
ميل جِدَة مُلكِه الأزْمانٌ 
يُعصَّى بحسن بلائِه ويحان 
والله لا بِسلَ!لهٌْططانٌ 


وغذا وراح عليهم الجن" 


885 8 


)١(‏ رائق الشهد (ص:87). 


ابن الوزير الصنعاني 

إليِكَ وجّهتٌيامولايآمالي 
فاسمَعْ دُعائي وارَحَمْ ضَعْفَ أحوالي 

أرجُوك مولاي لا نسي ولاوّلّدي 
ظ ولاصَديقي ولا أَهْلي ولامالي 

كَاعرفّكٌ أَنظُرْإى أحدٍ 
فلا الرعية أرججوها ولا والوالي 

فلائكأني إلى من ليس يكُلُوٌنٍ 
وكن كُفيلٍ فأنت الكافلٌ الكالي”" 

ولتَسْقِني كأسّ حُبٍّ من ودَاوِكَ يا 
مولاي فهو شرابٌ سَلْسَلُ حالي 

فلا وحقّكَ ما للقلب من تََمَفٍ 
إلا بحبّكَ فاشرَحلي بهبالي 

أنا الفقيرٌ إلى مو لاي يَرجمُني 
إذا تقضَى بهولٍ الموتٍ إمهالي 


)١(‏ الكالي: الحافظ. 


ا 
أناالفقيٌ إلى 
مولاي ير ير حجني 
1 
0 في بطن لحل وَحِيشر مظلم 
« [ْ : لوج 2 
لمي لدُودٍالقير فاكهة 00 
| وا 
أناالفة 0-0 
و 0 
لفقا إلى مولاي يزعم ا 
معي 
5 يومّالقيا 5 
وأن أكون 0 
0 ٍ م سن 0 ع 
بعيذدا / ظ 
9 ' ب وأهوال 
تعطفه ْ 
١ '‏ و ك2 1 عو. 
١ 5 0‏ عنهفيالآبادا 
7 ظ وآمالي 
١‏ 
' 2 5 
0 مرةالمصطفىّ المختار والآ 
605 ر والآلٍ 
ش 5 
هه 5 3 


“4 دليل الحائرين"" 


يامن إل وٍجميعٌ الخلقٍ ييتهنُوا 

وكبل عر غيل با كل 
بامن نأى فرأى مافي القلُوبٍ وما 

تحت الشّرى وحجابٌُالليل مُنْسَيِلُ 
يامن دنا فنأى عن أن تحط به ال 

أفكارٌ ضُرًا أو الأوهامٌ والعللٌ 
أنتَّ المنادّى بوني كل حادئةٍ 

وأننت بلحانه ضاقت به المُِبْل 
أنتّ الغياث لمن سُدَّت مَذَاهْهُ 

أنتٌ الدليلٌ للمنْ ضاقت به الحيل 
اننا سيدناك والآ ال وافقحة 

عليِكَ والكلٌ ملهوفٌ ومبتهلٌ 
فإن غفرتَ فعنْ طَوْلٍ وعن كرمٍ 

وإن سَطَوْتَ فأنتَ الحاكِمٌ العَيِلُ 


.)١55-107:ص( بستان الواعظين‎ )١( 


0 نحن العبيد وأنت الملكا" 


يامنْيُغيتُ الورّى من بعد ما قتطوا 
عودتبم بسط أرزاق بلاسَبْبٍ 
وعَذتَ بالفضل ني وردٍ وني صَدَرِ 
عوارفٌ ارتبطَتْ شم الأنوافٍ بها 
يا من تعرّفَ بالمعروي فاعتركتْ 
وعانًا بخفيِّاتٍ الأمورفلا 
عبد فقيرٌ يباب الجود مُنكَيرٌ 
مهما أتَى ليمدّ الكنف أخجّلهُ 
يا واسعًا ضاقٌ خطو الخلقٍ عن نِحَم 
ونتافرا بحل الامسال رسكيه 
ارحمْ عبادًا بضنكِ العيش ما طَمُوا 
لكنّهم من ذُرَى علياك في تَمَطٍ 
ومن يكنْ بالذي يهواه مجتمعًا 
نحن العبيدٌ وأنتَ الملكُ ليس سوّى 


.)58/1١( موارد الظمآن لدروس الزمان‎ )١( 


ارحَمْ عبادًا كف الفقر قد يَسَطُوا 
سوى جميل رجاءٍ نَحْوَهُ انبسَطوا 
بالجود إن أقسَطوا والحلم إن قَسَطُوا 
وكلّ صعب بِقدٍ الجودٍ يرتبطٌ 
جم إنعامِهِ الأطرافٌ والوسَط 
وهمٌيجورٌ عليه لا ولا غَلَطٌ 
من شأنهِ أن يوافي حينٌ ينضَغِطٌ 
قبائحٌ وخطايًا أمرُهائَرَطٌ 
منهُ إذا حَطَبُوا في شُكرها خبطُوا 
عا الدج لف والدوى خط 
سام رفيع الذُرَى ما فوقّه تَمَطُ 

فا يال أقامَ الحي أم سَسحَطُوا 
وكل شيءٍ يُرَجّى بعد ذا شَطَطُ 


"له صرفت إلى رب الأنام مطالبي"" 


صرّفتُ إلى ربٌ الأنام مطالبي 
إلى المللك الأعلى لذ دين فوقّه 
إلى الصَّمَدٍ المي الذي فاض جودة 
مُقيلي إذا زلّت بي النعلّ عائرًا 
ن رك يتوت امهل تنا 
إذا أغلقٌ الأملاكُ دوني قُصِورَهُمْ 
٠‏ َرِعتُ إلى باب المهيمن طارقا 
فلم أل حُجَابَا وم أخشّ وِنْعَةٌ 
كريمٌ يُلسّي عبدّهُ كلما دَعَا 
اد 0 


: ع ارين ل( اس 
فحسبي رب في الهزاهز ملحا 


ووجهث وجهي نحْوَهُ ومآربي 
مليكٌ يُرجَى سيبهُ في المتاعسب 
وعم الوررى طرًّا بجزلٍ المواهب 
وأسمخ غمّارٍ وأكرمٌ واهسب 
ويدفعٌ عن من صدورٍ التُوائب 
جنينًا ويكُميني وبي المكايب 
ونبتة!" عن عِشْياممْ زجرٌ حاجب 
يرل أنادي باسهِه غير هائب 


. ولو كان سُوْلي فوقٌ هام الكواب 


غبارًا وليل في الدّجى والغياهب!") 
تسح دِثَانًا باللَّى! والرّغائب!" 


وحررًا إذا خيتْ سهامٌ النوائب 


.)١17-١7١:ص( إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد‎ )١( 


(5) نهنه: كف وزجر. 

() الغياهب: الظملة الشديدة. 
(:) اللهى: العطايا. 

(5) الرغائب: العطاء الكثير. 
(5) الهزاهز: الفتن. 


© عفوت اللهوا" 

عي ووو 0 اء. ور 
با من تحِيبٌ دُعا المضطرٌ في الظلّم 
قد نام وفدك حول البيتٍ وانتبهُوا 
هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي 
إن كان عَفُوّكَ لا يدرك ذو سَرَفٍ 


501 يا عظيم النعوا"ا 


لك الح إن لخر منلء وإنني 
فأنتَ الذي أوليتني كل 0 
فقرٍّثْ ل الخيرَ الذي أنا راغِبٌ 
فليسٌ لمنْ نُقصبه في النّاسٍ نافعٌ 
ولا لامرئ ألهمتهُ الُشْدَ خازِلٌ 
فإن أدركث نضي المرام ول م 
فلا لاح لي في ذِرُوةٍ المجد كوكبٌ 


.)١59:ص( كتاب التوابين‎ )١( 


(1) ديوان البارودي (97/7 5) الموسوعة الشاملة. 


يا كاشف الضرٌ وَالبلْوَى مع السّمَ 
وأنت عينكَ ياقيومٌتَنَم 
يا من إليه أشارٌ الخلقٌ في الحرّم 
فمن يِجودُ على العاصِينَ بالكَرّم 


محمود سامي البارودي 
لصنعكٌ يا رب السّماواتٍ شاكرٌ 
وهذّبتني حتى اصطمّتني العشَائرٌ 
وباعدني الشرّ الذي أنا حازِرٌ 
وليسّ لمنء تُدنيه في انس ضائر 
ولا لامرئ أَوْرَدْئَهُ المَىَّ ناصِرٌ 
مقامَّضليع بالذي أنت آمرٌ 


7 


ولا طارٌَلي ني قنْةّالعرٌ طائر 


:"© إليك أفر من زللي 


إليِكَّأفرمنزليلي 
فد بدي غربقٍفي 
وه بلي منكٌ عارفَة 
وتبييني إلى رَصَدي 
وتحوأني عل سَينٍ 
على جدوَاك معتّمّدي 
والجقني بجِنَاتٍ 


و 


المقري 
فرارٌ الخائفٍ الخجل 
بحار القَوْلِ والعملٍ 
ُعَرَفُمَاتتكَّرَلي 
وتمنغني من الزّللٍ 
فأنتقذني من الدَّخْلٍ 
لدَى درجاتهَا الأُوَلٍ 


وأن نت عاد م 00 


)١(‏ نفح الطيب» )48/١1(‏ الموسوعة الشاملة» وقد حذفنا ما في القصيدة من توسل غير مشروع. 


٠‏ رأيت النه"" 


إلهَ الكون يُسْعِدّنيِ رضَاكا 
تراك إذارأيت الكوْنَ عَبْيِي 
إذاما الفجُرّني الآفاق حَامًا 
وإذا بالماء في الأومّادٍيَسْرِي 
عساءٌ يقولُ لل رحن شُكرًا 
ون الزُهورٌ بكلّ لون 
أسبحٌ للذي بالماءٍ أسَرى 
وهب الطَّيِدُ للأرْرَاقٍ صُبِحَا 
ولولارثها سَقَطَتْ خفانًا 
إهبيالى جع الكو ناهد 
ومن جَحَدَ الحقيقةً كذَّبوه 
فمُدٌ الطَّرف في لَوْحٍ الستماء 
أحطت بكُنهه أم م نط 


لاد دبي 3 00 2 ...0 


.)50- 4 ديوان لحن الخلود (ص:؛‎ )١( 


عائض بن عبد الله القرني 
ومالي خالقٌ أبدَاسِواكًا 
وأنَحَت الله أعظمٌ أن راكنا 
وإذ بالصَّل مُنْسَكِبٌ تَبَاكَى 
يُتَمْيِمُ عن مَعَانٍ لست أدري 
فأنتٌ الله قد أجريتٌ تمري 
تقولٌلنا يا قُوْمِي دعُونيٍ 
نوكفي مَوْلٍ المشُونٍ 
تُسبّحٌ وهي في الآفاقٍ سَبْحَا 
وأهوّى نحوّها الصَّيادُ ذبحا 
بأنكَ موجدٌ للحَلْقَ واحذ 
كذبتٌ لقد خسرت أيا مُعانل 
وسائْل ورد بعد انتِهاءِ 
فأنتٌ اليومّفي دور العْبَاءِ 
ترى الرحمنَ مَارُمتَ أكبئ 


فَمِنْ أينَ الشعاعٌ فلستٌ أَدْري 
وطَل المَحْرٌ في الدنيا بشَمسِ 
فينم شِع الظ لام ولم بُطة | 
عو 7 5 5 5 4 2 
وَلَؤْلا انتك مبا كنا وكات 
كتبتَ لك البقاءَ فدّمتَ حا 
4 5 و 66 سرج تس 6 
فمن ترجو سواك ومن سرعم 
نظرثٌ ليك من جُنح الغيوب 
نا 0 4-7و 52 - 

وقد سارت خطاي على طريق 
إِليِكَ عَقَدْتُ بالوثقّى حِبَالي 


بدورٍصُلاكَ أمضي في طريقي 


وكيفَ البدرٌ في الخضرا تكوّر 


أبكر هذه أم نكت فشن 


و 0 و 
أ 6 ٠‏ ,امه 
بح بجنله في حين دمسيبي 


كلامكَ بين أظهرنا سوغنا 
نفوسٌ في أكتّينا اجِتَمَعْنا 
فراع الكُفرٌ من سسحْر المشاني 
ديد مالكا و الكل قفان 
لغير هواكَ ما سَالت عُيوني 
وَقَد سكنت ذا حال دون 


5 00 2 3 
وقد كثرّت عل قلبي ذنوبي 


إلى رب السّنا أبِذدَامُروبي 
500 2 ل 

ومن فيض الهدى شرف ومالي 

أضاءتٌ من سَنى الثور الأيالي 


الموضوع الصفحة 
المقدمة اقم من اس و امام ست ساس 1 
عبادة ال نح اي الاو الم قل وت و الوا ماو موود 181 
تعظيم الله في أمهات العبادة لوطلا سامخ ااا سوام ا 
حقيقة تعظيم الله تعالى ا ةو ااا 01 
من معاني اسم الله العظيم خوط 1 اسم اس ا 11 
من شواهد العظمة اسم ان الوا حاف لقم لع وم و 1131 
أإله مع الله؟ سساو اطاط او عق ف ل 1 
الطريق إلى تعظيم الله تعالى ا اا 11 
تعظيم الأمر والنهي مو الا اساسا ا 
كيف نعرف اللّه؟ مني ةوفه اتا سا وعم 57 
معرفة حمال الله ام نا ع امنا طاو و اف 4011 
أعرف الناس بالله مجن اتاج اباواا ماو ل ال كه 
الحمد من طرق تعظيم الله تعالى ام سا ال ا 5 
التفكر من طرق تعظيم الله تعالى 0000001 0 0 0 0 00000 
وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟! 51 
عناية الله الإنسان 00 
انظر حولك تأملات في الكون والآفاق 0 


تعظيم الله تعالى من خلال أسمائه وصفاته 5200# 
نظرات في الأسماء والصفات وآثارها 0 


وما قدروا الله حق قدره! ا 20 


تعظيم الصحابة والسلف لله 1100 


اثر الذنوب والمعاصي في ضعف تعظيم الله في القلب 


عشرة وسائل لتعظيم الله تعالل 00770 
من ثمرات تعظيم الله تعالى 00 


آذه 


أسماء الله الحسنى 


يا من له وجب الكمال لداته 


أتيتك راجيا يا ذا الجلال 
إلهي وخالقي 

هوالله 

يا من يرى ما بك الضمير ويسمع 
عفوك اللهم 

لك الحمد 

مع الله 

لك الأمروحدك 

وإياك لا تجعل مع الله غيره 
أسلمت وجهي إليكت 

قريح القلب 

إلهي وسيدي 

أفرإليك منت 

تبارك ذو الجلال وذو المحال 
ولكنني 4 رحمة الله أطمع 
إلهي أنت للإحسان أهل 


١١ 


أشكو إليك ذنوبًا 

مسلم يخاطب الكون 
الجحود 

يا منزل الآيات والفرقان 
سبحانك اللهم 

سبحان من يعطي المنى 
إخلاص العبودية 

إلمي أقلني عثرتي 
رحمتك اللهم 

إلهنا ما أعدلكت 

لك المجد 4 كل الوجود 
تسبيحات 

بكلّ الشوق 

رب لا يقهر 

لله لامر من قبل ومن ابد 
إلهي وجاهي 

سبحاتك يا الله 

رب رحماك 


أطيار 


يكفيك رب لم تَزّل 4 حفظه 


تسبح كل الكائنات يحمده 
الله سندنا 


0000000 


0 


0000 


000000000 


000 


أمن ينجيكم 2# ظلمات البر والبحر عبد ال رحمن حبنكة ش51 


زهرة الروض أجيبي 
توية وإقبال 


رحماك يا رب العباد 


توكلث على الله 


الإبداع 

عجائب أصناف النبات 
سبحانك ربي 

قف بالخضوع 

روعة الخلق 

سبحان الله 

إلا بابك 

بك أستجير 

يسبحك الخلق ة كل آن 
يا مجيب السائلين 

كتاب الكون 

إلهي أنت تعلم كيف حالي 
حبيبي أنت رحمن 

رب سبحانك 


يا أرحم الرحماء 


تأملات إيمانية 

تبارك الله 

ماشئت كان 

يا كافل الرزق 

إليك جميع الأمر 
الكون البديع 

يا رينا لك الصلاة 

يا رب إني مذنبٌ أواهُ 

يا سروري 

سبحان الله 

أنا الفقير 

دليل الحائرين 

نحن العبيد وأنت الملك 
صرفت إلى ربّ الأنام مطالبي 
عفوك اللهم 

يا عظيم النعم 

إليك أفرٌ من زللي 


رأيت الله 


* التجهيزات الفنية والطباعة 
مطابع الفسطاط 
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